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��أنموذجًا العبادات مقاصد ،وأهميتها حقيقتها� الخاصة الشرعية المقاصد �

 بخاري عبدالحكيم بن الحميد عبد بن حسند. 

  جامعة أم القرى - غة العربية لغير الناطقين ا معهد تعليم الل - بقسم تعليم اللغة العربية  المشارك ستاذالأ

��haabukhari@uqu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

ــتخلص: ــا المتو المس ــة) ومرتبته ــرعية الخاص ــد الش ــوع (المقاص ــث موض ــاول البح ــتن ــين سّ طة ب

حقيقتها وأهميتها، وضرب المثال لها بــ(المقاصد (المقاصد العامة) و(المقاصد الجزئية)، وذلك ببيان 

الخاصة بالعبادات)؛ لأنها أعظم أنـواع المقاصـد الخاصـة، لتعلّقهـا بالمقصـود الأعظـم الـذي خلـق االله 

الخلق لأجله وهو عبادته سبحانه، بعد تحرير مسألة التعبّد والتعليـل في العبـادات، وبيـان أهميـة عبوديـة 

  ة للعبادات، باعتبار أنها مرتكز المقاصد الشرعية للعبادات.القلب، وهي الهيئة الباطن

ثم عرض البحث أبرز المقاصد الخاصة بالعبادات، وأهميـة العنايـة بهـا، وعظـيم أثـر تحقيقهـا في 

عبادة العبـاد، في ضـوء جملـة مـن النصـوص الشـرعية الـواردة في البـاب، مـع ضـرب المثـال بتفصـيل 

  عبادات، هي: الطهارة والصلاة والدعاء.المقاصد الأخصّ (الجزئية) لثلاث 

ته بين التراث العلمي السابق لعلماء الإسـلام، والبحـوث العلميـة المعاصـرة جمع البحث في مادّ 

ــة، ــافة علمي ــديم إض ــياغة وتق ــادة الص ــاولاً إع ــم، مح ــل العل ــري  لأه ــانبين التنظي ــين الج ــع ب والجم

  .على ثلاثة فصولمتوزعًا بعد التمهيد  والتطبيقي، استقراءً وتحليلاً،

وانتهى البحث إلى جملة من النتائج، كان من أبرزها: أن العناية بالمقاصد الشـرعية الخاصـة امتـداد 

للمقاصد العامة وتطبيق عملي لها، وهي من آكد صفات الفقيه الراسخ لبلوغ الاجتهاد، وبها يتهيأّ ضبط 

الاتباع والابتداع، وبها تعلل الأحكـام لبيـان الفقه جمعًا وفرقًا، والمقاصد الخاصة بالعبادات حاجز بين 

الحكمــة الجليلــة، لا العلــة الحكميــة المطلوبــة للقيــاس فإنهــا لا مــدخل لهــا في العبــادات المبنيــة علــى 

التوقيف، وبتحقيقها في أداء العبادة تحصل لذّتها ويتحقق في حياة العبـد أثرهـا، ورغـم تفـاوت العبـادات 

  عها: الذلّ والخضوع الله تعالى، وهو روح العبودية الله ربّ العالمين.في مقاصدها الجزئية فإنّ جما

  .الإسلام ،الشريعة ،التعليل ،العبادات ،: المقاصد الخاصةالكلمات المفتاحية

* * * 
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 Specific Purposes of the Shariah: Reality and Importance 
 The Purposes of Worship as a Model 
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Abstract: This study is an attempt to provide a contribution to the heritage of 
classical Islamic scholars and contemporary academic research on the subject of the 
reality, importance, and impact of the specific purposes of the shariah (Islamic Law). 
It includes a general explanation of the issue of worship and the reasoning behind it, 
an explanation of the importance of devotion of the heart, and examples of specific 
purposes of ritual acts of worship. The most important purposes of worship are 
mentioned and discussed, with a focus on the directed purposes of three types of acts 
of worship: purity, prayer and supplication. 

After the introduction, this study is divided in to three chapters. 
The most prominent conclusions of this research are that: specific purposes of the 

shariah are extensions and practical applications of its general purposes, knowledge of 
them is a requirement for an Islamic jurist to be qualified to issue independent 
verdicts, central to the foundations and applications of Islamic jurisprudence, and can 
prevent the introduction of unwarranted innovations in to ritual worship. Studying 
these purposes can increase awareness of the wisdoms of Islamic laws, analogous 
reasoning should not be used as evidence for rules of worship, the general purpose of 
all worship is to humble ourselves in devotion to Allah and it is by fulfillment of the 
purposes of worship that the worshipper can achieve success. 

Key words: purposes, worship, Law, shariah, Islamic jurisprudence. 
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 مقدمة

 

بجليل المقاصد والأسرار،  وجعلها مناطةً  الحمد الله الذي شرع لعباده الأحكام،

، وعلـى آل بيتـه وصـحابته مـن والصلاة والسلام على صفوة االله من خلقه وسيّد الأنام

 المهاجرين والأنصار، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

ظيم فما زالت ساحة المقاصد الشرعية ثريّةً حافلةً بقضايا علميّةٍ ملِؤها التع

والإجلال لربّنا العظيم الكبير المتعال سبحانه، ولشريعتنا الغرّاء التي ارتضاها العليم 

  الخبير سبحانه وأكمَلَها لعباده قال تعالى:                          

                 ]٣ :ةالمائد[. 

ومن هذا المنطلق كان هذا البحـث في جانـب المقاصـد الشـرعية الخاصـة، بيانـ� 

لحقيقتها وأهمّيتها وأثرها، مع تطبيق على المقاصد الشرعية الخاصّة بالعبادات، بذكر 

 نماذج لها، وإيضاح الأهمية والأثر المتعلّق بها، وجعلتُ عنوانه: 

 مقاصد العبادات أنموذج�) –ا (المقاصد الشرعية الخاصة: حقيقتها وأهميته

وكان من أعظم دوافع الكتابة فيه وأسـباب تناولـه: قلّـة البحـوث المتخصصـة في 

المقاصد الشرعية الخاصة، مع الحاجة الماسّة إلى تحريرها وتجلية أهميتهـا، وتنزيـل 

 هذا الجانب من الأثر العظيم على أعظم جوانب الشريعة وأبوابها وهو العبادة. 

 :البحث أهداف* 

 إبراز أهمية المقاصد الشرعية الخاصة. -١

تحرير العلاقة بين المقاصد العامة والخاصـة والجزئيـة، وتنزيـل ذلـك علـى  -٢

 مقاصد العبادات.
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إبــراز أهميــة المقاصــد الخاصــة بالعبــادات؛ بمــا يلائــم مكانتهــا في الشــريعة  -٣

 الإسلامية.

ــبعض المق -٤ ــري ب ــال علــى الجانــب التنظي ــبعض ضــرب المث اصــد الخاصــة ب

 العبادات.

 مشكلة البحث: * 

تتلخّص مشكلة البحث في تحرير المراد بالمقاصـد الشـرعية الخاصـة، وتحديـد 

ضابط العلاقة بينها وبين المقاصد العامة من جهة، وبينها وبين المقاصـد الجزئيـة مـن 

وصًـا جهة، وصولاً إلى تقعيد واضح للمقاصد الخاصة بالعبادات وبيان أهميتها، خص

عند اعتبار الأصل العام في العبادات وهو التعبُّـد وعـدم التعليـل؛ ليكـون ذلـك مـدخلاً 

 يفي بالحاجة للحديث عن مقاصد أيّ عبادة من العبادات.

  منهج البحث:* 

ــن  ــقّ م ــذا الشِ ــيليّ له ــريّ التأص ــانبين: النظ ــين الج ــع ب ــى الجم ــث إل يعمــد البح

ــيّ التطب ــة، والعمل ــرعية الخاص ــد الش ــة المقاص ــرعية الخاص ــد الش ــى المقاص ــيّ عل يق

بالعبادات، أنموذجًا لما يقرّره البحث في جانبه الأوّل، بدراسة تسلك منهج الاسـتقراء 

والتحليــل للمؤلفــات في هــذا البــاب مــن مقاصــد الشــريعة، في تــراث الأمــة ودراســات 

 المعاصرين.

 مع الالتزام بمنهجيات البحث العلمي العامّة:

 آنية، بذكر اسم السورة ورقم الآية.عزو الآيات القر -١

تخريج الأحاديث النبوية، بالاكتفاء بالصحيحين أو أحدهما إن كـان الحـديث  - ٢

 فيه، أو بغيرهما من دواوين السنة مع الحرص على ذكر درجته عند المحدّثين.
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 عدم الترجمة للأعلام، طلبًا للاختصار. -٣

 بيان معنى الغريب من الألفاظ. -٤

 النقول الواردة في البحث بإحالتها إلى مواضعها من المراجع.توثيق  -٥

 الدراسات السابقة:* 

عامّة من كتـب في المقاصـد الشـرعية يـذكر المقاصـد الشـرعية الخاصـة، تعريفًـا 

وتمثيلاً موجزًا، عند ذكر أقسام المقاصد، وبيان الفرق بينها وبين المقاصد العامة، إلا 

الخاصـة وبيـان مكانتهـا وأهميتهـا التـي تخـتصّ بهـا  أنّ تفصيل الحديث عن المقاصـد

فوق أهمّيتها الحاصلة تبعًا للمقاصد العامة كان محدودًا، كما أنّ تخصـيص العبـادات 

بمقاصدها الخاصة لم يكن وفيرًا في الساحة البحثية من حيث العدد، وكان من أبرز مـا 

 وقفتُ عليه من ذلك:

الفقهــي: رســالة دكتــوراه، للباحــث د.  المقاصــد الخاصّــة بالعبــادات وأثرهــا -١

 سليمان بن محمد النجران.

وهــو أوفى مــا وقفــتُ عليــه مــن البحــوث المتعلّقــة بالموضــوع، حيــث خصّــص 

ــر  ــا لأث ــا، وبيانً ــة: تعريفً ــد الخاص ــاب الأول للمقاص ــاني مــن الب ــث الث ــث المبح الباح

صًــا لأنــواع المقاصــد الخاصــة بالعبــادات تحديــدًا، وجعــل البــاب الثــاني كــاملاً مخص

المقاصد الخاصة بالعبادات، أورد فيه سبعة مقاصد موزعةً على سبعة مباحث، بدا لي 

أنّ بعضها أقرب إلى أن تكون معالم ومحدّداتٍ للمقاصد الخاصة بالعبادات، وليست 

المقاصـد ذاتهـا، مثــل: التعيـين والتعمــيم، الإطـلاق والتقييـد، الشــعار والجمـال، ولــم 

 المقاصد الخاصة بكل عبادة على حِدة، وهي المقاصد الجزئية.  يقصد في بحثه تناول

مقاصد الشريعة الجزئية في كتاب العبادات: بحـث محكّـم، للـدكتور جميـل  -٢
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 يوسف زريوا.

وهو غير زائد كثيرًا عما تضمنته رسالته للدكتوراه: مقاصد الشريعة عند العلامـة 

صد الطهـارة والأذان والصـلاة عبدالرحمن بن ناصر السعدي، وفيه عرض موجز لمقا

 والزكاة والصيام والحج، موزعة على سبعة مباحث.

وأحسب أنّ بحثي حاول الإفادة مما كُتب في هـذا الموضـوع، جامعًـا بـين تـراث 

  .علمائنا السابقين وبحوث أهل العلم المعاصرين، مع إضافاتٍ وترتيباتٍ 

  * خطة البحث:

 ثة فصول، بيانها كما يلي:تكوّن البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلا

 فيهـــا عنـــوان البحـــث، وســب اختيـــاره، وخطتـــه، وأهدافـــه، ومنهجـــه، المقدمــة :

 والدراسات السابقة.

 فيه تعريف المقاصد الشرعية وأقسامها.تمهيد : 

 حقيقة المقاصد الشرعية الخاصة وأهميتها، وفيه مبحثان:الفصل الأول : 

 صة.المبحث الأول: حقيقة المقاصد الشرعية الخا 

  .المبحث الثاني: أهمية المقاصد الشرعية الخاصة 

 تأصيل المقاصد الخاصة بالعبادات، وفيه ثلاثة مباحث:الفصل الثاني : 

 .المبحث الأول: العبادات بين التعبّد والتعليل 

 .المبحث الثاني: تشريع العبادات بين الهيئتين الباطنة والظاهرة 

 .المبحث الثالث: أهمية مقاصد العبادات 

 نماذج من المقاصد الخاصة بالعبادات، وفيه ثلاثة مباحث:الفصل الثالث : 

 .المبحث الأول: مقاصد الطهارة 
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 .المبحث الثاني: مقاصد الصلاة 

 .المبحث الثالث: مقاصد الدعاء 

 وفيها أبرز نتائج البحث.الخاتمة : 

 ، ويجعلهــا خالصــةً لوجهــه الكــريم، موصــلةً إلــىبمــا كتبــتاالله أن ينفــع  وأســأل

رضوانه والنعيم المقيم، وصلى االله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبينـا محمـد وآلـه 

 وصحبه أجمعين.

* * * 
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 التمهيد

 

 تعريف المقاصد:* 

 )١(جمع مقصَد، مشتقٌ من الفعل (قَصَدَ)، ومن معانيه لغةً: المقاصد لغةً:

   استقامة الطريق، ومنه قوله تعالى: -١               

بيل: هو طريق الحق، وهو الإسلام، في مقابل الجائر والحائد ]٩[النحل:  ، فقَصْدُ السَّ

 .)٢(عن الحق

 العدْل، ضدُّ الجَوْر. -٢

، )٣(»القصْدَ القصْدَ تبلغوا« :الاعتدال، وهو التوسّط بين طرفين، ومنه قوله  - ٣

 القول والفعل، وهو الوسط بين الطرفين، وفي أي: عليكم بالقصد من الأمور في

، أي وسطًا معتدلاً بين الطُول )٤(»قَصْدًا، وخُطبتُه قَصْدًا كانت صلاتُه « الحديث:

  والقِصَر، ومنه قوله تعالى:                           

    :٥(، فالمقتصدُ وسطٌ بين الظالم والسابق]٣٢[فاطر(. 

                                           
 ،)٥٢٤( ، الجــوهريالصــحاح ؛)١٢/١٤٤( ، ابــن منظــورانظــر مــادة (قصــد): لســان العــرب   )١(

 ).٣١٠( ، الفيروزآباديالقاموس المحيط

 ).٤/٦٧٢( القرآن العظيم، ابن كثير تفسير)، ٣/٩٥( معالم التنزيل، البغويانظر:    )٢(

 .)٢٨١٦)، ومسلم (٦٤٦٣أخرجه البخاري (   )٣(

 ).٨٦٦( أخرجه مسلم   )٤(

ط في أمـر الـدين ولا صد: هـو مـن يتوسّـتومعنى المق« ):٤/٢٣٨( فتح القديرفي  قال الشوكاني   )٥(

 ».يميل إلى جانب الإفراط ولا إلى جانب التفريط
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الأمَُّ والاعتمادُ وإتيانُ الشيء، على اعتدالٍ كان أو جَوْرٍ، وإن كان قد يُخَـصّ  -٤

 . )١(في بعض المواضع بقصْد الاستقامة دون مَيل

مــن المعنــى اللغــويّ الأخيــر جــاء المعنــى الاصــطلاحيُّ  المقاصــد اصــطلاحًا:

شرعية، فإنها يُراد بها المعاني التي قصدها الشارع من تشـريع الأحكـام، أي للمقاصد ال

ها وأرادها في التشريع.  أَمَّ

ورغم ورود ذكر (مقاصد الشريعة) لـدى أوائـل مـن تكلّـم عنهـا مـن الأصـوليّين 

إلا أنهما لم يعتنيا بذكر تعريـفٍ اصـطلاحيٍّ  - رحمهما االله -كإمام الحرمين والغزاليّ 

فاكتفى الجوينيُّ بتقسيم أصول الشريعة إلى خمسة أقسام، حاصلُها مراتب  للمقاصد،

، وزاد )٢(المصــالح الثلاثــة المصــطلح عليهــا بالضــروريات والحاجيــات والتحســينيات

، ونَصَّ على )٣(»نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشريعة« الغزاليُّ بيان� بقوله:

ــيُّ )٤(لشــارعالضــروريات الخمــس باعتبارهــا مقصــود ا ــه الغزال ، وأقــرب مــا وصــف ب

فرعايةُ المقاصد عبارةٌ حاويةٌ للإبقاء ودفع القواطع، وللتحصيل على « المقاصد قوله:

 . )٥(»سبيل الابتداء

الذي جدّد منار المقاصد الشرعية   وكذلك الشأن مع إمام المقاصد الشاطبيّ 

ها بالتقســيم والأمثلــة عــن ورفــعَ لواءهــا في كتــاب (الموافقــات)، فإنــه اســتغنى بشــرح

                                           
 ).٥/٩٦( :مادة (قصد) بن فارس:ا مقاييس اللغة، :انظر   )١(

 ، وما بعدها.)٩٢٣، ٨٢٣، ٢/٨١٠( ، الجوينيانظر: البرهان   )٢(

 ).١/٤١٦( ، الغزاليالمستصفى   )٣(

 ) وما بعدها.١/٤١٦( ، الغزاليانظر: المستصفى   )٤(

  ).١٠٩( ، الغزاليشفاء الغليل   )٥(
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صياغة تعريفٍ اصطلاحيٍّ محدّدٍ لها؛ لحصول المقصـود بـذلك، فجـاءت محـاولات 

المعاصرين في صياغة تعريف اصطلاحيّ لــــ(مقاصد الشريعة) بعدّة عبارات متقاربـة، 

 منها: 

مقاصد التشريع العامّة هي: المعاني والحِكَـم الملحوظـة للشـارع في جميـع « -١

لتشريع أو معظمِهـا، بحيـث لا تخـتصّ ملاحظتُهـا بـالكَون في نـوع خـاص مـن أحوالِ ا

 .)١(»أحكام الشريعة

المراد بمقاصد الشريعة: الغايةُ منها والأسرارُ التي وضعها الشارع عند كـلّ « -٢

 .)٢(»حكم من أحكامها

 .)٣(»الغاياتُ التي وُضِعت الشريعةُ لأجل تحقيقها؛ لمصلحة العباد« -٣

معاني الملحوظةُ في الأحكام الشرعية والمترتبـة عليهـا، سـواء أكانـت هي ال« -٤

تلك المعاني حكمًا جزئيًا، أم مصـلحةً كليـةً، أم سـماتٍ جماليـةً، وهـي تتجمّـع ضـمن 

 .)٤(»هدف واحد، هو تقدير عبودية االله، ومصلحة الإنسان في الدارين

معظمهـا، أو هـي هي المعاني والأهـدافُ الملحوظـةُ في جميـع أحكامهـا أو « -٥

 .)٥(»الغايةُ من الشريعة والأسرارُ التي وضعها الشارع عند كلّ حكم من أحكامها

ــا « -٦ ــريع عمومً ــارع في التش ــا الش ــي رعاه ــا الت ــم ونحوُه ــاني والحِكَ ــي المع ه

                                           
  ).١٨٣تعريف الطاهر بن عاشور، في كتابه (مقاصد الشريعة): (   )١(

 ).٣(مقاصد الشريعة ومكارمها): ( هتعريف علاّل الفاسي في كتاب   )٢(

 ).٧٠تعريف د. أحمد الريسوني في كتابه (نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي): (   )٣(

 ).٣٨تعريف د. نور الدين الخادمي في كتابه (الاجتهاد المقاصدي): (   )٤(

 ).٢/١٠١٧ل الفقه الإسلامي): (تعريف د. وهبة الزحيلي في كتابه (أصو   )٥(
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 .)١(»وخصوصًا، من أجل تحقيق مصالح العباد

ديته وإصلاح العبـاد الحِكَمُ التي أرادها االله من أوامره ونواهيه؛ لتحقيق عبو« -٧

 .)٢(»في المعاش والمعاد

في شـرعه  مـراد الحـقّ « ومهما تغايرت العبارات فإنهم يقصـدون في الجملـة:

 .)٣(»من الخلق

 أقسام المقاصد الشرعية:* 

تتفاوت أقسام المقاصد الشرعية بتفاوت اعتبـارات التقسـيم، وللشـاطبيِّ تقسـيمٌ 

يُنظـر فيهـا قسـمين: أحـدهما: مـا يرجـع إلـى فريدٌ عبقريٌ، حيث جعل المقاصـد التـي 

مقصد الشارع، والآخر: مـا يرجـع إلـى مقصـد المكلـف، ثـم جعـل القسـم الأول (مـا 

 يرجع إلى مقصد الشارع) أربعة أقسام:

 مقاصد الشرع من وضع الشريعة ابتداءً. -١

 مقاصد الشرع من وضع الشريعة للإفهام. -٢

 ف بمقتضاها.مقاصد الشرع من وضع الشريعة للتكلي -٣

 .)٤(مقاصد الشرع من دخول المكلف تحتها -٤

بينما عمد كثيرٌ من المعاصرين إلى تقسيم المقاصد الشرعية باعتباراتٍ مختلفة، 

                                           
تعريف د. محمد سعد اليوبي في كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية):    )١(

)٣٧.( 

  ).٥٤تعريف د. يوسف البدوي في كتابه (مقاصد الشريعة عند ابن تيمية): (  ) ٢(

 ).١٤(ابن بَيَّه  ،مشاهد من المقاصد   )٣(

 .)٢/٣٢١( ، الشاطبياتانظر: الموافق   )٤(
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 ومن ذلك:

 تقسيم المقاصد الشرعية باعتبار رتبة المصالح التي جاءت بحفظها:) أ(

الخلـق، ضـمن  وهو القسم الأول عند الشاطبيُّ في (الموافقات): مقصد مصـالح

 ، وهي ثلاثة أنواع:)١(مقاصد الشرع من وضع الشريعة ابتداءً 

 المقاصد الضرورية. -١

 المقاصد الحاجية. -٢

 المقاصد التحسينية. -٣

 ويلتحق بها: المقاصد التكميلية.

 وتنقسم المقاصد الضرورية إلى خمسة أقسام، وهي المصطلح عليها بالضرورات

 :)٢(الخمس

 ن.مقصد حفظ الدي -١

 مقصد حفظ النفس. -٢

 مقصد حفظ العقل. -٣

 مقصد حفظ النسل. -٤

 .)٣(وزاد بعضهم قسمًا سادسًا: مقصد حفظ العِرض مقصد حفظ المال. -٥

                                           
 ).٢٣١؛ مقاصد الشريعة، ابن عاشور ()٢/٣٢٤( ، الشاطبيانظر: الموافقات   )١(

؛ الإحكـام، الآمـدي )٤/٢١٠( ، الـرازيالمحصـول ؛)١/٤١٦( ، الغزالـيانظر: المستصـفى   )٢(

، البحـر المحــيط ؛)٣/٥٥( ، الســبكيالإبهـاج ؛)٤/٨٢( ، الإســنوينهايـة السـول )؛٣/٢٧٤(

 ).٥/٢٠٩( الزركشي

 ؛=)٢/٣٢٣( ، المحلّـيشـرح جمـع الجوامـع ؛)٣/٢٠٩( ، الطوفيمختصر الروضة حانظر: شر   )٣(
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وهذا التقسيم هو الأشهر والمتبادر عند الإطلاق في ذكر أقسام مقاصد الشـريعة، 

مقصـودُ الأعظـمُ مـن هـو ال - كما يسمّيه الشاطبيُّ  -نظراً إلى أن حفظ مصالح الخلق 

 وضع الشريعة، الذي دلّ عليه الاستقراء التامّ، واتّفقت عليه الشرائع.

وعلى هذا التقسيم تـرِدُ مسـائلُ مهمّـةٌ عظيمـةٌ، كثيـرة التفريـع، تتعلـق بالمصـالح 

والمفاسد، ومراتب المصـالح جملـةً، وقواعـد الضـرورات الخمـس، ووسـائل حفـظ 

 الشريعة لها، ومراتبها.

 وتنقسم إلى قسمين:يم المقاصد باعتبار الأصالة والتبعيّة: تقس )ب(

وهـي التـي لا حــظَّ فيهـا للمكلَّـف، وهـي الضــروريات « المقاصـد الأصـليّة: -١

، فهي أصليّةٌ باعتبار قصد الشارع إلى تحصـيلها بالقصـد الأوّل، )١(»المعتبرة في كل ملِّة

 وهي مشروعةٌ ابتداءً، دون تعلُّقها بغيرها.

، مما تكـون مترتبـةً )٢(»وهي التي رُوعيَ فيها حظُّ المكلَّف« قاصد التابعة:الم -٢

على المقاصد الأصلية وتابعةً لها، فتكون باعثةً على تحقيقها، أو مقترنةً بها، أو لاحقةً 

 لها.

ــن  ــل، وهــذا مقصــدٌ أصــليٌ م ــروع لحفــظ النَّس ــو مش ــاح، فه ــك: النك ــال ذل ومث

بع ذلك من المقاصد الباعثة على تحقيقـه والمقوّيـة المقاصد الضرورية كما تقدّم، ويت

له بعضُ مـا يتعلـق بـه حـظّ المكلـف، مثـل: طلـب السـكن، والتعـاون علـى المصـالح 

                                           
إرشـاد  ؛)٤/١٦٤( ، الفتـوحيشـرح الكوكـب المنيـر ؛)٥/٢١٠( ، الزركشيالبحر المحيط=

 ).٢١٦( ، الشوكانيالفحول

 ).٢/١٧٦( ، الشاطبيالموافقاتانظر:    )١(

 ).٢/١٧٨( ، الشاطبيالموافقاتانظر:    )٢(
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 .)١(الدنيوية والأخروية، والاستمتاع بالحلال، ونحو ذلك، فهذه مقاصد تابعة

 وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:تقسيم المقاصد الشرعية باعتبار الشمول:  )ج(

وهي المعاني والحِكَمُ الملحوظةُ في جميع أحوال التشريع « المقاصد العامّة: -١

 .)٢(»أو معظمِها، بحيث لا تختصّ ملاحظتها بالكون في نوعٍ خاصٍ من أحكام الشريعة

وذلك مثل المقاصـد الشـرعية الضـرورية الخمسـة، وهـي حفـظ الـدين والـنفس 

ع الحـرج عـن المكلّفـين، ومقصـد والعقل والنسل والمال، ومثل: مقصد التيسير ورفـ

جَلْب المصالح وتكميلها ودَرْء المفاسد وتقليلها، فإنها مقاصد شرعية عامة، لا يخرج 

 :-–عنها شـيءٌ مـن أحكـام التشـريع في مختلـف أبوابـه، قـال العـزّ بـن عبدالسـلام 

 .)٣(»والشريعةُ كلُّها مصالح، إما تدرأ مفاسد، أو تجلب مصالح«

ة: وهي المعاني والحِكَم الشرعية الخاصّـة ببـابٍ معـيّنٍ مـن المقاصد الخاصّ  -٢

المعـاني الجامعـةُ لإحـدى « ، أو:)٤(أبواب الشريعة دون غيره، أو بـأبوابٍ متجانسـةٍ منـه

 .)٥(»جهات الشريعة، المؤثّرة في جنس أحكامها

وذلــك مثــل: مقاصــد العبــادات، ومقاصــد النكــاح، ومقاصــد البيــوع، ومقاصــد 

ذلـك مــن أبـواب الشــريعة، وربمـا تُضَــمّ الأبـوابُ المتجانســة فيقــال: الحـدود، ونحــو 

                                           
ــر   )١( ــاطبيالموافقــات :انظ ــريعة ؛)٢/٣٩٧( ، الش ؛ علــم مقاصــد )٣٦٠ليــوبي (ا ،مقاصــد الش

 ).١٨٣الشارع، الربيعة (

  ).١٨٣ابن عاشور ( ،مقاصد الشريعة   )٢(

 ).١/٩( ، العزّ ابن عبدالسلامقواعد الأحكام   )٣(

 ).٤١١ي (ليوبا ،مقاصد الشريعة؛ )١٨٣ابن عاشور ( ،انظر: مقاصد الشريعة   )٤(

  ).١/١١٤مقاصد العبادات وأثرها الفقهي، النجران (   )٥(
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 مقاصد الطهارة، ومقاصد المعاملات، وأمثال ذلك.

: مــن المقاصــد الخاصــة: مقاصــد العبــادات جملــة، وهــي علــى - مــثلاً  -فيقــال 

عها تجتمع في مقاصد شرعية مشتركة، مثل: إقامة العبودية الله تعالى، والتماس قربه  تنوُّ

، وهذا بخلاف المقاصـد الخاصـة بالمعـاملات، فإنهـا تقـوم علـى اجاته وذكره ومن

تبادل المنافع وتحصيل الحوائج الدنيوية من مطالب العيش ونحوها، بينمـا يتجلّـى في 

المقاصد الخاصّة بالحدود الشرعية الردع والزجر، وحسم مـادة الفسـاد، والانتصـاف 

 لصاحب الحق، ونحو ذلك.

 لمقصود بهذا البحث، وسيأتي له مزيد بيان في الفصل الأول.وهذا القسم هو ا

المقاصد الجزئيّة: وهي أضيق دائرةً مـن المقاصـد الخاصّـة، إذ هـي الحِكَـم  -٣

والمعاني الشرعية المتعلّقـة بمسـألةٍ جزئيـةٍ مـن مسـائل بـابٍ مـن أبـواب الشـريعة دون 

اب أو تحـريم أو نـدب أو ما يقصده الشارع في كل حكمٍ شرعي من إيجـ« ، أو:)١(غيرها

 .)٢(»...كراهة أو إباحة

م، أو المسـح علـى الخفّـين، أو الأذان، أو  مثل المقاصد الشرعية المتعلقة بـالتيمُّ

لَم، أو الخلع، أو تحـريم وطء الزوجـة الحـائض، ونحـو  الرهن، أو الوقف، أو بيع السَّ

بعـض الأحكـام الشـرعية في ذلك مما يرد كثيراً في ثنايا كلام أهل العلـم متّصـلاً بتقريـر 

كتب الفقه، أو تفسير آيات الأحكـام، أو شـرح أحاديـث الأحكـام، إمـا في سـياق إيـراد 

العلل والمعاني لتلك الأحكام؛ لتأصيل قواعدها المطّردة في أبوابها، أو في سـياق إبـراز 

                                           
؛ علـم مقاصـد )٤١٥ليـوبي (ا ،مقاصـد الشـريعة؛ )١٨٣ابـن عاشـور ( ،انظر: مقاصد الشريعة   )١(

 ).١٩٥الشارع، الربيعة (

  ).٢٠نظرية المقاصد عند الشاطبي، الريسوني (   )٢(
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 محاسن الشريعة ومظاهر كمالها.

 ملحوظات:

لشـمول ربمـا يقتصــر بعضـهم علــى عنـد تقسـيم المقاصــد الشـرعية باعتبــار ا -١

قسمين فقط: المقاصد العامة، والمقاصـد الخاصـة، كمـا عنـد الشـاطبي وابـن عاشـور 

وغيرهما، باعتبار أنّ المقاصدَ الجزئيةَ مندرجـةٌ في المقاصـد الخاصـة، وهـذا التقسـيم 

 اصطلاحيٌّ لا يضيره الاختلاف، ولا مُشاحّةَ فيه.

من رُوّاد العلماء المعاصرين ممـن اعتنـى  كان العلامة الطاهر بن عاشور  -٢

بتقسيم المقاصد الشرعية بهذا الاعتبار إلى عامة وخاصة، واهـتمّ بالمقاصـد الخاصّـة، 

وله فيها تنويعٌ يـأتي ذكـره في الفصـل الأوّل، وذكـر قِسـمًا أعـمّ مـن المقاصـد العامـة أو 

تـدخل تحتهـا جميـع  الكلية، وسمّاها: المقاصد العاليـة، وهـي المبـادئ الشـاملة التـي

 .)١(المقاصد، مثل: جلب المصالح ودرء المفاسد

يقارب هذا التقسيم للمقاصـد باعتبـار الشـمول تقسـيمٌ آخـر باعتبـار العمـوم  -٣

 والخصوص من حيث النظر إلى المكلفين، وليس إلى الأحكام، وهو التقسيم التالي:

وتنقسـم كلّفـين: العمـوم والخصـوص في الم تقسيم مقاصد الشريعة باعتبار(د) 

 المقاصد الشرعية بهذا الاعتبار إلى:

المقاصد الكُلّية: وهي ما يعود على عمـوم الأمّـة أو جمهورهـا الغالـب، ولا  -١

 التفاتَ فيها إلى الأفراد إلا من حيث إنهم أجزاءٌ من مجموع الأمُّة.

ق، وحفـظ القـرآن والسُـنّة وصـونهما مـ ن وذلك مثل: لزوم الجماعة وعدم التفـرُّ

                                           
محاضــرات في المقاصــد الشــرعية، الريســوني ؛ )٣١٣ابــن عاشــور ( ،انظــر: مقاصــد الشــريعة   )١(

)٣١.( 
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ــة تعــود مصــالحها  ــر القــيم والأخــلاق، فهــذه مقاصــد كُلّي التحريــف والتبــديل، وتقري

 ومنافعها على الأمُّة كلها.

المقاصد البعضيّة أو الجزئيّة: وهي ما يعود على بعض الناس بالخير والنفع،  -٢

باعتبــار صــدور الأفعــال مــن آحــادهم، ليصــلح المجتمــع بصــلاحهم، فالالتفــاتُ فيهــا 

ى الأفراد، وأما العموم فحاصلٌ تبعًـا، ومثالـه: الانتفـاع بـالبيع، والحَجْـر علـى ابتداءً إل

 .)١(السفيه حفاظًا على ماله

 :وهي قسمان، )٢(تقسيم مقاصد الشريعة باعتبار موقع حصولها(هـ) 

المقاصد الدنيويّـة: وهـي المنـافع والمصـالح التـي تعـود علـى المكلّفـين في  -١

لبيع، والانتفاع بالمعقود عليـه، وحصـول التناسـل في النكـاح، الدنيا، مثل: التملك في ا

 والمودّة والرحمة بين الزوجين.

المقاصــد الأخُرويّــة: وهــي المنــافع التــي تعــود علــى المكلّفــين في الآخــرة،  -٢

 وجملتها شيئان: حصول الثواب، ودفع العقاب.

 وهي قسمان:، )٣((و) تقسيم مقاصد الشريعة باعتبار درجة إثباتها

ح  -١ المقاصد القطعيّة: وهي التي تثبتُ بالاستقراء التـامّ لأدلّـة الشـريعة وتصـفُّ

                                           
علـم  ؛)٧٤لخـادمي (ا ،علـم المقاصـد الشـرعية)؛ ٢٥٣مقاصد الشـريعة، ابـن عاشـور (انظر:    )١(

 ).١٩٦لربيعة (ا ،رعامقاصد الش

علــم مقاصــد  )؛٢٥٤؛ مقاصــد الشــريعة، ابــن عاشــور ()٢/٢٥( ، الشــاطبيانظــر: الموافقــات   )٢(

 ).١٥٩لربيعة (ا ،الشارع

علــم مقاصــد  ؛)١٣٨ابــن عاشــور ( ،مقاصــد الشــريعة ؛)٣/١٥( ، الشــاطبيانظــر: الموافقــات   )٣(

  ).١٦٩لربيعة (ا ،الشارع
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جزئياتها، مثل: مقصد التيسير ورفع الحـرج، والضـرورات الخمـس الكليّـة، أو مـا دلّ 

العقلُ على صلاحٍ عظيمٍ في تحصيله، أو ضررٍ عظيمٍ في حصول ضدّه، مثل قتال مانعي 

 . الزكاة زمن الصدّيق أبي بكر

لأدلّــة  -غيــر التــامّ -المقاصـد الظنّيّــة: وهــي التــي ثبتــتُ بالاسـتقراء النــاقص  -٢

، بما لا يتجـاوز غَلَبَـة الظـنّ إلـى  الشريعة ومواضع أحكامها، أو بما دلّ عليه دليلٌ ظنيٌّ

 القطع، وهو مع ذلك كافٍ في وجوب العمل به.

د فيهـا الفقهـاء في اسـتنباط وأمثلة هذا النوع تكثُر في المقاصد الجزئية، التي يجته

حِكمة التشريع ومقصده من الأحكـام، كمثـل المقصـد مـن عِـدّة المـرأة في الطـلاق أو 

 الوفاة، وهو استبراء الرحم.

(ز) وهناك تقسيمات أخرى للمقاصد الشرعية باعتبارات أخرى سوى ما تقدم، 

 مثل: 

مّـة أو الأفـراد: وهـي تقسيم المقاصد باعتبار الاحتيـاج إليهـا في قـِوام أمـر الأُ  -١

 ثلاثة أقسام: 

 .)١(أو وهميًا –أو ظنيًا  –ما كان الاحتياجُ إليه قطعيًا 

 تقسيم المقاصد باعتبار حصولها قصدًا أو مآلاً: وهي قسمان:  -٢

 .)٢(ومقاصد حاصلةٌ من الأفعال بالمآل –مقاصد حاصلةٌ من الأفعال بالقصد 

                                           
  ).١٧٣لربيعة (ا ،علم مقاصد الشارع ؛)٢٥٤ابن عاشور ( ،انظر: مقاصد الشريعة   )١(

قاصـد علـم م ؛)٢٥٨ابـن عاشـور ( ،مقاصـد الشـريعة ؛)٤/١٩٤( ، الشاطبيانظر: الموافقات   )٢(

 ).٢١٠لربيعة (ا ،الشارع
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 تغيير: وهي قسمان: تقسيم المقاصد باعتبار التقرير وال -٣

ة   .)١(مقاصد مُغيَّرة –مقاصد مُقرَّ

وغيرها من الاعتبارات التـي تختلـف معهـا تقسـيمات المقاصـد الشـرعية، لكـن 

  )٢(الاعتبارات الستّة الواردة في هذا التمهيد هي الأهمّ والأكثر استعمالاً.

* * * 

                                           
 ).٢١٣لربيعة (ا ،)، علم مقاصد الشارع٢٩٧ابن عاشور ( ،انظر: مقاصد الشريعة   )١(

 ).٢١٨ - ١١٧لربيعة (ا ،لمزيد من التقسيمات للمقاصد انظر: علم مقاصد الشارع   )٢(
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 الفصل الأول

 حقيقة المقاصد الشرعيةّ الخاصّة وأهميتها

 

دّم في التمهيد تعريف المقاصد الشرعية الخاصّة، وأنها بإزاء المقاصد الشرعية تق

العامّة تمثّل أقسام المقاصد الشرعية باعتبار الشـمول، وهـذ التقسـيم فـوق كونـه يبـيّن 

مراتب المقاصد الشرعية بهذا الاعتبار، فإنه يفتح بابًا واسعًا مـن الخـروج عـن التـأطير 

الشرعية العامّة إلى التطبيق العمليّ لهـا في المقاصـد الخاصـة،  النظريّ العامّ للمقاصد

 بالدخول في أبواب الشريعة تفصيلاً، وإبراز مقاصد تشريع الأحكام فيها.

وقبل ضرب المثال بمقاصـد العبـادات علـى أهميـة المقاصـد الشـرعية الخاصـة 

د الشـرعية، وأثر العناية بهـا، جـاء هـذا الفصـل لمزيـد إيضـاح لهـذا النـوع مـن المقاصـ

 وعناية أهل العلم بذكرها، وهو يشتمل على مبحثين:
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 المبحث الأول

 حقيقة المقاصد الشرعية الخاصة

  

إن كانت المقاصدُ الشرعيةُ بمعناها الشامل: هي الحِكَمُ والأسرارُ والمعاني التي 

ت روعيت في تشريع الأحكام، فإنّ المقاصد الشرعيّة الخاصّة نـوعٌ منهـا، وإنمـا وُصـف

بـ(الخاصّة) في مقابل (المقاصد العامّة) لاختصاصها ببعض أبواب الشريعة وجوانبها، 

 كما في: مقاصد العبادات، ومقاصد البيوع، ومقاصد النكاح، ومقاصد العقوبات.

ولهـذا عُرّفــت بأنهــا: الأهــدافُ والغايــاتُ والحِكـمُ الخاصّــةُ ببــابٍ أو مجــالٍ مــن 

، والهدف والغاية والحِكمة متقاربة المعنـى )١(نسةٍ منهاأبواب الشريعة، أو بأبوابٍ متجا

 المقصود منها، المستعمل جِنسًا في تعريف المقاصد الشرعية العامة.

من رُوّاد العلماء المعاصرين الذين اعتنوا بالمقاصد  وكان الطاهر بن عاشور 

نايتُـه الشرعية الخاصّة، حيث أبرزهـا وخـصّ لهـا القسـم الثالـث مـن كتابـه، وكانـت ع

معرفة المقاصـد الشـرعية الخاصّـة بـأبواب المعـاملات، وهـي الكيفيّـاتُ « متّجهةً إلى

ــة في  ــق مقاصــد النــاس النافعــة، أو لحفــظ مصــالحهم العامّ المقصــودةُ للشــارع لتحقي

س لهم من  تصرّفاتهم الخاصّة، كي لا يعود سعيُهم في مصالحهم الخاصّة بإبطال ما أُسِّ

 .)٢(»، إبطالاً عن غفلةٍ أو استزلالِ هوًى وباطلِ شهوة!تحصيل مصالحهم العامّة

: مقاصـد الشــرع في ، وهـيالمقاصـد الشـرعية الخاصّـة بالمعـاملات وقـد تنـاول 

أحكام العائلة، مقاصد الشرع في التصرّفات المالية، مقاصد الشرع في المعاملات المنعقدة 

                                           
 ).١٩٤(الربيعة  ،علم مقاصد الشارع ؛)٤١٠ليوبي (ا ،الشريعةمقاصد  :انظر   )١(

 ).٤٠٢ابن عاشور ( ،مقاصد الشريعة   )٢(
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 .)١(، مقاصد العقوباتعلى الأبدان، مقاصد القضاء والشهادة، مقاصد التبرعّات

ومــن المصــطلحات المرادفــة للمقاصــد الخاصــة: المقاصــد النوعيــة، أي التــي 

تختصّ بنوع معيّن من أبواب الشريعة لا كلهـا، ومنـه أيضًـا التعبيـر بــ: مقاصـد البـاب، 

  عند الحديث عن بعض الأبواب الفقهية خاصةً.

 صور المقاصد الشرعية الخاصة:* 

خـلال المقاصـد الشـرعية الخاصّـة مـن  تقسـيم - صـيلعلـى سـبيل التف -يمكن 

 ثلاثَ صُوَر:إلى التعريف السابق 

ــا  -١ ــريعة، والمــراد به ــواب الش ــابٍ عــامٍ مــن أب ــرعية الخاصّــة بب المقاصــد الش

الأبوابُ الكبرى التي تندرج تحتها أبـوابٌ عِـدّةٌ، مثـل: المقاصـد الخاصـة بالعبـادات، 

 ، ونحو ذلك.ومقاصد المعاملات، ومقاصد العقوبات

المقاصد الشرعية الخاصّة بأبوابٍ متجانسة، والمراد بهـا الأبـوابُ المتعـدّدةُ  -٢

التي يجمعُها جنسٌ موضوعيٌّ واحد، وهي أخصّ من الصـورة الأولـى، مثـل: مقاصـد 

 الولايات العامة، مقاصد العبادات القلبية، مقاصد عقود المعاوضات.

اصٍ بعينه من أبوابِ نوعٍ عـامٍ مـن أبـواب المقاصد الشرعية الخاصّة ببابٍ خ -٣

التشريع، مثل: مقاصد الصلاة أو الطهارة أو الصيام أو الحج، فإنها أبـوابٌ أخـصُّ مـن 

 باب العبادات، وباب العبادات جنسٌ عامٌّ يشملها.

ويظهر من هذا التقسيم سعةُ النظر في وصف بعض المقاصد بأنها خاصّـة، إذا مـا 

                                           
مـدخل إلـى مقاصـد  )؛٥٥٣ – ٣٩٧( ابـن عاشـور ،انظر: القسـم الثالـث مـن مقاصـد الشـريعة   )١(

 ).١٥لريسوني (ا ،الشريعة
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ــة، فمقاصــد العبــادات نــوزع في كونهــا عامّــة  ذُكــرت مثــالاً للصــورة  - مــثلاً  -أو جزئيّ

الأولى، وستكون مقاصد الصلاة مثالاً للصورة الثانية، باعتبارها تشمل أنواعًـا وأبوابًـا 

من الصلوات وأحكامها ومسائلها، وتكون مثالاً للصورة الثالثة أيضًا باعتبار كونها بابًا 

 ا.خاصًا من جنس العبادات الأعمّ منه

لَم، فإنه يتبادر  ولو ضربنا مثالاً بمقاصد التيمّم أو المسح على الخفين أو بيع السَّ

إلى الذهن كونها مقاصدَ جزئيّة؛ لتناولهـا مسـألةً جزئيـةً دون غيرهـا، وقـد يتّسـع النظـر 

لعدّها من الصورة الثالثة للمقاصد الخاصة باعتبار كونها بابًا مندرجًا تحـت بـابٍ أعـمّ 

ــع  منهــا، وهــو ــاب البيــع (في بي ــين)، وب ــيمّم والمســح علــى الخفّ بــاب الطهــارة (في الت

 السلم).

ع تقسـيم )١(وهذا يلفتُ النظر إلى مسألة النسـبية بـين العمـوم والخصـوص ، وتفـرُّ

المقاصــد إلــى عامّــة وخاصّــة علــى هــذه النســبية، وهــذا خــلاف مــا ذهــب إليــه بعــض 

التشــريع الكــبرى: العبــادات البــاحثين مــن قَصْــر المقاصــد الخاصّــة علــى جهــات 

والعادات، والمعاملات، والنكاح، والجنايات، واعتبار ما نزل من المقاصد عنها رتبةً 

من المقاصد الجزئية، فإن أفرادها تجتمع تحت المقاصد الخاصة، والقضيةُ اصطلاحٌ 

 .)٢(يتّسع له الخلاف

                                           
 المطلـق والخـاصّ  العموم والخصوص الإضافي (النسبي) هو عامة المراتب الواقعة بين العامّ    )١(

بالإضـافة  وهـو خـاصٌ  ،اا أو نسـبيً ى عام� وخاصـ� إضـافيً سمّ المطلق، كالإنسان والحيوان، فيُ 

 ).٢/٤٤٨لطوفي (ا ،بالإضافة إلى ما تحته، انظر: شرح مختصر الروضة إلى ما فوقه، عامٌ 

 ).١/١١٤ران في كتابه (مقاصد العبادات وأثرها الفقهي): (نجتقرير د. سليمان ال :انظر   )٢(
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 بين المقاصد العامّة والخاصّة:* 

الشرعية إلى مقاصد عامّة ومقاصد خاصّة على مسـألة إذا فرّعنا تقسيم المقاصد 

العموم والخصوص الإضـافي أو النسـبيّ، فإنـه يمكـن أن نعتـبر بعـض أنـواع المقاصـد 

الشــرعيّة عامــةً باعتبــار، خاصّــةً باعتبــار آخــر، مثــل مقاصــد العبــادات؛ لأنهــا يصــحّ أن 

د الخاصّـة باعتبـار نجعلها من المقاصد العامّة باعتبار، ويصـحّ أن نجعهـا مـن المقاصـ

 آخر، ويتّجه لذلك توجيهان:

العموم والخصوص الإضافيّان، فتكـون عامـةً باعتبـار مـا ينـدرج تحتهـا مـن  -١

 أنواع، خاصةً باعتبار ما تندرج هي تحته من جنسٍ عامّ.

ومثــال ذلــك: مقاصــد العبــادات، فإنهــا عامّــةٌ باعتبــار أنــواع العبــادات المندرجــة 

ومقاصد الصيام ومقاصد الزكاة ومقاصد الحج، وهي خاصّةٌ  تحتها، كمقاصد الصلاة

باعتبــار كونهــا بابًــا مــن أبــواب الشــريعة المندرجــة تحــت المقاصــد الشــرعية العامّــة، 

كمقصد التيسير ورفع الحرج، ومقصد تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، فكلُّ بابٍ من 

ــ ــل المقاص ــه مقاب ــةُ ب ــه مقاصــدُه الخاصّ ــون ل ــريعة تك ــواب الش ــد أب ــة، كمقاص د العامّ

 العبادات ومقاصد النكاح، ومقاصد العقوبات.

ــد العبــادات مــن المقاصــد  ــد البحــثُ في عــدِّ مقاص ــى هــذا الاعتبــار اعتم   وعل

ها مـن المقاصـد  الشرعية الخاصّة؛ لأنه المتبادر والأكثر استعمالاً، وربمـا يحسُـن عـدُّ

ادة بمقاصــدها الشــرعية العامّــة في مقابــل تخصيصــها بتوســيع البحــث وإفــراد كــلّ عبــ

 الخاصّة بها.

ـوَر  -٢ ا مـن حيـث الصُّ ا من حيث الأصل والمعنى، خاص� أن يكون المقصد عام�

التي يتحقق فيها، فهو عامٌ من وجهٍ، وخاصٌ مـن وجـهٍ؛ لأنّ المقاصـد العامّـة والكُلّيـة 
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 .)١(في صورة جزئيّات - في الغالب -إنما تتحقق عمليًا 

ــ ــا: إن مقص ــو قلن ــا ل ــرعية كم ــد الش ــن المقاص ــالى م ــذلّل الله تع ــوع والت د الخض

ـوَر  قـه في آحـاد الصُّ للعبادات، فهو عامٌ من حيث الأصل، لكنـه خـاصٌ مـن حيـث تحقُّ

 كالسجود والدعاء والحج ونحو ذلك.

* * * 

                                           
 ).٤٤، ٣١( الريسوني ،انظر: محاضرات في مقاصد الشريعة   )١(
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 المبحث الثاني

 أهميةّ المقاصد الشرعية الخاصّة

 

اصد الشرعية الخاصـة، وأفـردوا لهـا اعتنى أهلُ العلم في الأمّة سَلَفًا وخَلَفًا بالمق

الجهــود العلميّــة اســتقلالاً، كمــا تناولوهــا في مصــنّفاتهم الأخــرى إدراجًــا، وذلــك لأنّ 

ـوَر، متـآزِرةُ الدلالـة علـى  دةُ الصُّ المقاصد الخاصّة شواهدُ إثباتٍ عظيمةُ المعنى، متعدِّ

نُ الأعظم لحِكَ  م الشريعة ومقاصـدها المقاصد الشرعية العامّة، ومجموعُها هو المكوِّ

 العِظام.

 ويمكن إبراز أهميّة المقاصد الشرعية الخاصّة في النقاط التالية:

أنّ ضــبطَها جــزءٌ مهــمٌّ مــن تكــوين الفقيــه، وشــطر صــفتي الاجتهــاد التــي لا  -١

إنما تَحصُـل درجـة الاجتهـاد « :يتحقّق العالم المجتهد إلا بهما، كما قال الشاطبيُّ 

ن من لمن اتّصف بوصفين : أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني: التمكُّ

 .)١(»الاستنباط بناءً على فهمه فيها

 إلــى أثــر ذلـك في بلــوغ مرتبــة الراسـخين في العلــم بقولــه: وقـد أشــار القـرافيُّ 

وتخريج الأحكام على القواعد الأصوليّة الكُلّيـة أولـى مـن إضـافتها إلـى المناسـبات «

 .)٢(»و دأب فحول العلماء، دون ضَعَفة الفقهاءالجزئية، وه

أن يكـون لـه مـن الممارسـة والتتبُّـع لمقاصـد « عن المجتهـد: وقال السبكيُّ 

ةً يفهم منها مراد الشرع من ذلك، وما يناسب أن يكـون حكمًـا لـه  الشريعة ما يُكسبه قوَّ

                                           
 ).٤/٤١( ، الشاطبيالموافقات   )١(

 ).٩٠( ، القرافيالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام   )٢(
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 .)١(»في ذلك المحلّ، وإن لم يصرّح به

مقاصد والأصـول العامّـة، فإنهـا تكـون في المقاصـد وهذه النقول وإن كانت في ال

 الخاصّة آكد ومن باب أولى!

أنّ زِمام الفقه في الشريعة مُناطٌ بتحقيق الجمـع والفـرق بـين مسـائله وصـوره  -٢

ــبط  ــأتّى بض ــا يت ــك إنم ــس، وذل ــم أو العك ــتلافٍ في الحك ــع اخ ــورة م ــة في الص المتّفق

واب الشـريعة، فإنهـا مـِلاك الأمـر، بـإدراك المقاصد الشرعية الخاصّة في كل بابٍ من أب

خصائص كلِّ بابٍ في الشـريعة، ومعرفـة مـا يتّصـل بـه أو مـا ينفصـل عنـه، دون اغـترارٍ 

وممـا « :بمجرّد الاشـتباهِ والــمُشاكلة الظاهريـة بـين المسـائل، وقـد قـال الجـوينيُّ 

مثـال، أن خـواصّ ينبغي أن يتنبّه له الناظرُ قبـل الكـلام في تحريـر المسـائل وضـرب الأ

الأصول لـو اعتُـبر بعضُـها بـبعضٍ لكانـت كـلُّ خاصـية بـدع� بالإضـافة إلـى الأخـرى، 

ولكن لو استدّ نظر الموفَّق ورأى كل شيءٍ على ما هو عليه، تبيّن لـه أن النظـر السـديد 

 .)٢(»يقتضي تقرير كلِّ خاصيّةٍ وعدم اعتبارها بغيرها

النـوع الثـاني: وهـو أرفـع « الاسـتنباط:في أنـواع  ويتّصل بذلك قـول السـبكيّ 

الأنواع مقدارًا: من له فكرةٌ مضيئةٌ يستخرج القواعدَ من الشريعة، ويضمُّ إليها الفـروعَ 

دة، ويحصّل من جزئيات الفروع ضابطًا ينتهي إليه بالفكرة المسـتقيمة، محيطـ�  المتبدِّ

 .)٣(»نه كان المردودبمقصد الشرع، فما ارتدّ إليه كان المقبول عنده، وما صدَّ ع

أنّ ضبط المقاصد الشرعية الخاصّة ركنٌ عظيمٌ في فقه النوازل والمستجدّات  -٣

                                           
 ).١/٨( ، السبكيبهاجالإ   )١(

 ).٢/٥٩٣( ، الجوينيالبرهان   )٢(

 ).٨١نقله السيوطي في كتاب (الردّ على من أخلد إلى الأرض): (   )٣(
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المعاصرة؛ إذ تُفقه صور المسائل النازلة في إطار المقصد الشرعي لبِابها الـذي تنتسـب 

ــاهلُ  ــروعة، والتس ــادات المش ــن العب ــدَثاتُ ع ــدعُ والمح ــز الب ــريعة، فتتميّ ــه في الش إلي

ص المشروع، وصحّةُ العقـود في البيـوع والأنكحـة عـن والانحلا لُ المذمومُ عن الترخُّ

م، وأمثال ذلك.  التحايُل المحرَّ

  ويقع كثيـراً في كـلام الأئمـة المحققـين كـالعزّ ابـن عبدالسـلام والقـرافيّ والشـاطبيّ 

ستنجادُ عند تقريرهم لمشروعية أمرٍ أو عدمها: الا -  رحمهم االله - وابن تيمية وابن القيّم 

بالمقاصد الخاصّة، وتأطيرُها للمُمايزة بين الحقّ والباطل، وبين الصحيح والفاسد، كما 

كر بالرقص والغِناء، وكثير من عقود البيع ومسائله.  )١(في نكاح المحلّل، والذِّ

ــد الفقهــاء إنمــا اعتمــد علــى خصــائص  -٤ ــه عن ــبَ أبواب أنّ تقســيمَ الفقــه وتبوي

وأنـت تعلـم « :--، قال القـرافيُّ )٢(انيها ومقاصدها الخاصّةالأبواب وترابُطها في مع

إذا كـان مفترقــ� تبــدّدت حكمتُـه، وقلّــت طلاوتُـه، وبعُــدت عــن  -وإن جــلَّ -أنّ الفقـه 

جـةً علـى قواعـد الشـرع مبنيـةً علـى مآخـذها،  النفوس طلبتُه، وإذا رُتّبت الأحكام مُخرَّ

ص لباسهانهضت الهِممُ حينئذٍ لاقتباسها، وأُعجبت غاي  .)٣(»ة الإعجاب بتقمُّ

                                           
)؛ الفـروق، ١٦٨-٢/١٣٨)، (٥٠-١/٤٧حكام، العزّ ابن عبدالسلام: (انظر مثلاً: قواعد الأ   )١(

)؛ بيان الدليل على بطلان التحليـل، ٢٦٩-٣/٢٦٦)، (١٣١-٢/١٢٢)، (١/٢١١القرافي: (

)؛ إغاثــة اللهفــان، ابــن قــيّم الجوزيــة ٣٥٠-٣٤٨، ٣٤٤-٣٤١شــيخ الإســلام ابــن تيميــة (

سوني؛ مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، )؛ نظرية المقاصد عند الشاطبي، د. أحمد الري١/٥٠٩(

  د. يوسف البدوي. 

 ).١/١٢٤( ، النجراننظر: مقاصد العبادات وأثرها الفقهيّ ا   )٢(

 ).١/٣٦( ، القرافيالذخيرة   )٣(
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أنّ فيها امتدادًا لجهود علمـاء الأمّـة عـبر القـرون في إبـراز المقاصـد الشـرعية  -٥

ــنة، أو  ــاب والس ــن الكت ــتنبطة م ــرعية المس ــام الش ــرهم للأحك ــمناً في تقري ــة ض الخاصّ

اســتقلالاً في مصــنّفات خاصــة، لبيــان مآخــذ تلــك الأحكــام ومناطاتهــا التــي هــي ركــن 

الأعظم، أو لبيان محاسن الشريعة ومظاهر كمالهـا، وتتأكّـد الحاجـة إلـى مثـل  القياس

هذه المطالب اليوم، وقد أفرزت الشبهاتُ الوافدةُ على بني الإسلام إشكالاتٍ جعلت 

بعضَهم في حيرةٍ، وبعضَهم الآخر منكراً لبعض أحكام الشـريعة، وأدنـى ذلـك الشـعور 

 بالضعف والانهزام!

ــود ا ــك الجه ــن تل ــيم وم ــدها) للحك ــلاة ومقاص ــلف: (الص ــاء الس ــة لعلم لعلمي

 )، و(محاسـن الإسـلام)ـه٣٦٥)، و(محاسن الشريعة) للقفّال الكبير (ـه٣٢٠الترمذيّ (

)، و(إحياء علوم الدين) للغزاليّ ـه٥٤٦لأبي عبداالله محمد بن عبدالرحمن البخاريّ (

)، وابن ـه٦٦٠لام ()، و(مقاصد الصلاة) و(مقاصد الصوم) للعزّ ابن عبدالسـه٥٠٥(

القــيّم في عــدد مــن كتبــه مثــل (إعــلام المــوقّعين) و(مفتــاح دار الســعادة)، و(حجــة االله 

 .)١()ـه١١٧٦البالغة) للدهلوي (

ــبر، إلا أنّ  ــكل أك ــة بش ــد الجزئي ــاول المقاص ــان يتن ــب وإن ك ــذه الكت ــضُ ه وبع

 مجموعَها يتكوّن منه المقاصد الخاصة كما تقدم.

رة نصيبٌ من العناية بهذا الباب مـن المقاصـد الشـرعية وكان للدراسات المعاص

ــد السوســوة،  الخاصّــة، ومنهــا: (مقاصــد الشــريعة في فــرض الحجــاب) د. عبدالمجي

                                           
ــادات وأثرهــا الفقهــي ؛)١٠٨( ، الريســونيانظــر: مــدخل إلــى مقاصــد الشــريعة   )١( ، مقاصــد العب

 ).١/٨٨( النجران
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(مقاصد الشريعة في حفظ المال وتنميته) د. محمد بن سعد المقرن، (مقاصد الشريعة 

ــري ــد الش ــة، (مقاص ــن زغبي ــدين ب ــة) د. عزّال فات الماليّ ــرُّ ــة بالتص ــام الخاص عة في أحك

الأسرة) د. عبدالمجيد النجار، (مقاصد الشريعة في الكسب) د. زيد الرماني، (مقاصـد 

الشــريعة في حفــظ الصــحة البدنيــة في الفقــه الإســلامي) د. فاطمــة الحربــي، (مقاصــد 

ــات  ــن العقوب ــريعة م ــد الش ــران، (مقاص ــليمان النج ــي) د. س ــا الفقه ــادات وأثره العب

  (مقاصد النكاح وآثارها) د. حسن خطاب. التعزيرية) عبداالله الدوه،

* * * 
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 الفصل الثاني

 تأصيل المقاصد الخاصة بالعبادات

 

تتقدّم مقاصد العبادات رتبةً بين المقاصد الشرعية الخاصّة؛ إذ بابُها أشرف 

الأبواب في الشريعة، وهي العبادة: المقصود الأعظم الذي من أجله خلق االله الثقلين، 

  قال تعالى:                    ]٥٦ :الذاريات[. 

ــادات أنموذجــ� للمقاصــد  ــار البحــث لمقاصــد العب ومــن أجــل ذلــك كــان اختي

الشرعية الخاصّة، فإنّ فيها تتجلّى أهمية المقاصد الخاصّة وتظهر آثارها؛ لشدة اتّصال 

عنهـا، ورغبـةً في تركيـز الحـديث عمّـا المكلّفين بها، وعـدم انفكـاك أحـدهم في الحيـاة 

 تشتدّ إليه حاجة العباد في أعظم مقصودٍ خُلقِوا لأجله، وهو عبادتهم لرب العالمين.

ومع مسيس الحاجة إلى معرفة الخلق بالمقاصد الشرعية الخاصّة بالعبـادات إلا 

ال ابـن أبـي جمـرة أن كثيراً منهم يغفل عنها، مقتصراً على أداء الهيئة الظاهرة للعبادة، وقد ق

 :وددتُّ أنــه لــو كــان مــن الفقهــاء مــن لــيس لــه شــغلٌ إلا أن يعلّــم النــاسَ « قــديم�

، وكلامُه هـذا )١(»مقاصدَهم في أعمالهم، ويقعُدَ إلى التدريس في أعمال النيات ليس إلا

 ع.وإن كان يريد به مقاصد المكلّفين ونيّاتهم، إلا أنها لا تتمّ إلا بموافقتها مقاصد الشر

 وينتظم هذا الفصل ثلاثة مباحث:

 

                                           
 ).٥( لحاجّ ابن ا ،خلدالم   )١(
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 المبحث الأول

 العبادات بين التعبُّد والتعليل

 

لستُ خائضًا في غمار الخلاف الأصـوليّ العقـديّ تجـاه تعليـل أفعـال االله تعـالى 

 )٢(، وحسبي الإشارة إلى أنّ قول الجمهور بجواز التعليل في أفعال االله تعالى)١(وأحكامه

ن توقيف باب العبادات، وأنّ الأصل فيها المنـع، وقيامُهـا علـى غير مناقض لما تقرّر م

معنى التعبُّد الذي لا يُعقل معناه، ولا مـدخل لـه في الحـديث عـن ذكـر حِكَـم الشـريعة 

 ومقاصدها العظام في تشريع العبادات.

ومن أجل ذلك كانت مؤلّفات المقاصد الشرعية في الغالب تحرص علـى تنـاول 

                                           
ا الظاهريـة فعلـى أصـلهم في نفـي الأشـاعرة والظاهريـة للتعليـل، أمّـ يُ وجملة الخلاف فيه: نفـ   )١(

في ردّ بدعـة المعتزلـة بـالقول بالتحسـين  ا الأشـاعرة فمبالغـةً عليه، وأمّ  التعليل والقياس المبنيّ 

ل ومصـادمة في إثبـات عنـدهم مـن إشـكا ين، رغم ما أورثه هذا التقرير العقـديّ والتقبيح العقليّ 

 لأنـه تنـاقضٌ  ؛فـوا عنـه إجابـات لا تـنهض بـالمطلوبلّ وتك ،التعليل والقياس في علم الأصول

  مجمـوع فتـاوى  ؛)٢/٦( ، الشـاطبيالموافقـات ؛)٨/٧٦ابـن حـزم ( ،، انظر: الإحكـامواضحٌ 

ي علــى جمــع الجوامــع شــرح المحلّــ ؛)٤٢٠م (ابــن القــيّ  ،شــفاء العليــل ؛)٨/٣٧ابــن تيميــة (

المســائل  ؛)٦٩( ، شــلبيتعليــل الأحكــام ؛)٥/١٢٣( ، الزركشــيالبحــر المحــيط ؛)٥/٢٧٤(

 ). ٢٨٠(، العروسي الفقه وأصول الدين لالمشتركة بين أصو

وهو قول السلف، الذي يقول به أكثر الناس من أتباع المذاهب وأكثر أهل الحـديث والتفسـير    )٢(

ين والفقهـاء م إلى أهل التحقيق من الأصـوليّ قيّ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ونسبه ابن ال

 ؛)٢/٣٩٢( ، ابــن القــيّمشــفاء العليــل ؛)٨٩، ٨/٣٨مــين، انظــر: مجمــوع الفتــاوى (والمتكلّ 

  ).١/١٩٦( ، ابن القيّمإعلام الموقعين
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ـا وركنـًا في بنـاء تفاصـيل المقاصـد  مسألة تعليل الأحكام الشرعية؛ لكونـه مـدخلاً مهم�

وجملةُ القول أنّ لنا اليقين بأنّ أحكام الشريعة « :الشرعية عليها، يقول ابن عاشور 

كلَّها مشتملةٌ على مقاصد الشارع، وهي حِكَمٌ ومصالحُ ومنافعُ، ولذلك كان الواجـب 

ف عِللِ التشريع ومقا  .)١(»صدِه ظاهرِها وخفيِّهاعلى علمائها تعرُّ

وبيانُ عدم التعارض بين هذا الأصل في تعليل الأحكام الشرعية وقاعدة التوقيف 

 في العبادات يتضح من النقاط التالية:

ر في القواعد الفقهيّـة قاعـدةُ: الأصـل في العبـادات التوقيـف، أو الحظـر، أو  - ١ تقرَّ

حدةُ الدلالة على معناها المتقرّر في: أنّ الأصل البطلان، أو المنع، وهي ألفاظٌ متقاربةٌ متّ 

في باب العبادات في الشـريعة توقُّفهـا علـى ورود الـدليل بهـا، فـلا يعبـد االله تعـالى إلا بمـا 

، ويُمنع إثبـات العبـادات إلا بـدليل، ولا دليـل علـى شرعه لنا في كتابه أو سنة رسوله 

 .)٢(حتى يَرِد بها الدليلُ المثبتُ لهاالنافي؛ لأنه الأصل في بطلان العبادة وحظرها، 

ــرّره  -٢ ــا ق ــرعية م ــام الش ــل في الأحك ــد أو التعلي ــة التعبُّ ــألة غَلَب ــق في مس التحقي

التفرقة بين العبادات والعادات، وأنه غَلب في باب العبادات جهـة « ، وهوالشاطبي 

 .)٣(»ابين قليلالتعبُّد، وفي باب العادات جهة الالتفات إلى المعاني، والعكسُ في الب

أحكام الشـريعة كلّهـا (العبـادات والعـادات) يصـحُّ وصـفُها بالتعبُّديـة، علـى  -٣

                                           
  ). ١٥٩انظر: مقاصد الشريعة، ابن عاشور (   )١(

، إعـلام المـوقعين ؛)٢٩-١٦/١٧(مجموع الفتـاوى  ؛)٢/٣٩٦( ، الشاطبيانظر: الموافقات   )٢(

 لزحيلـيا ،القواعد الفقهية ؛)٢٩لسعدي (ا ،القواعد والأصول الجامعة ؛)١/٣٤٤( ابن القيّم

  ).٤٣-٣٥( ، الجيزانيقاعدة الأصل في العبادات المنع ؛)٢/٧٦٩(

 ).٢/٣٩٦( ، الشاطبيالموافقات   )٣(
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معنى (التعبُّـد) بـالإطلاق العـام، وهـو أننـا نتعبّـد االله بأحكامـه التـي شـرعها لنـا في كـلّ 

أبواب الحياة، ويستوي في هـذا الوصـف بهـذا الإطـلاق مـا كـان معقـولَ المعنـى يقبـل 

إن أحكـام االله جـلّ ثنـاؤه « :م يكن كذلك، ومنه قول الإمام الشـافعيّ القياس، ومال

من وجهين، يجمعهما معًا أنهما تعبُّد، ثم في التعبُّد وجهان: فمنه  ثم أحكام رسوله 

سبَبه فيه أو في غيره من كتابه أو سـنة رسـوله  تعبُّدٌ لأمرٍ أبان االله عزَّ وجلَّ أو رسولُه 

وبالقياس فيما هو في مثل معناه، ومنه ما هو تعبُّدٌ لمـا أراد االله ، فذلك الذي قلنا به ،

عزَّ شأنه مما علمِه وعلّمنا حُكمَه، ولم نعرف فيه ما عرفنا مما أبان لنا في كتابه أو علـى 

، فأدّينا الفرض في القول به والانتهاء إليه، ولـم نعـرف في شـيءٍ لـه معنـى لسان نبيّه 

 .)١(»ا على ما عرفنا، ولم يكن لنا علمٌ إلا ما علّمنا االله جلَّ ثناؤهفنقيس عليه، وإنما قِسن

كمــا يصــحّ وصــف أحكــام الشــريعة كلّهــا أيضًــا بأنهــا معلَّلــة بــالمعنى العــامّ، وهــو 

اشتمالُها على حِكَم، وانتفاؤها عن العبـث الخـالي مـن الحكمـة، سـواءٌ أدركنـا الوقـوف 

لـيس في الشـريعة « :منا عنه، قال ابن القـيّم على تلك الحِكم والمعاني أو قصُرت أفها

 . )٢(»حُكمٌ واحدٌ إلا وله معنىً وحكمةٌ، يعقله من عقله، ويخفى على من خَفِي عليه

من أجل ذلك فإنه تقرّر جَرَيان التعليل وإثبات المعاني والحِكَم في العبـادات  -٤

يها؛ إذ إنّ الشريعة منزّهـةٌ عـن كلِّها، حتى الأحكام الموصوفة بأنها تعبُّدية لا تُعقل معان

كلُّ عبادة فلها معنًى قطعًـا؛ لأن الشـرع « :العبث والخلوّ عن الحكمة، قال النووي 

، وقـال القـرافيّ )٣(»لا يأمر بالعبث، ثم معنى العبادة قد يفهمـه المكلّـف، وقـد لا يفهمـه

                                           
 ).٢/٢٠٣( ، الشافعيالأم   )١(

 ).٢/٥١( قيّم، ابن الإعلام الموقعين   )٢(

 ).٨/٢١٧( ، النوويالمجموع   )٣(
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: » ١(»ليس فيه معنىً وهكذا كلُّ أمر تعبُّدي معناه: أن فيه معنىً لم نعلمه، لا أنه(. 

بناءً على ما سبق: فلا تعارُض بين الأصل العامّ: (تعليل الأحكام الشـرعية)،  -٥

وقاعدة: (الأصل في العبادات المنع أو التوقيف) وغَلَبة التعبُّد في باب العبادات؛ لعـدم 

 توارُد الأمرين على محلٍ واحدٍ، وذلك من عِدّة أوجه:

يف والحظر في باب العبادات: عدم جواز الإقدام على أنّ المراد بالمنع والتوق -أ

عبــادة منهــا إلا بمقتضــى دليــل شــرعي، والمــراد بالتعليــل فيهــا: اشــتمالها علــى حِكَــم 

ه شريعة االله عن الخلوّ  هـا؛ فظهـر بانفكـاك الجهـة تـوارُد الوصـفين عنومعانٍ عظيمة تُنزَّ

 على المحلّ من جهتين مختلفتين.

والحِكَم في العبادات أعمُّ من معرفتنا لهـا ووقوفنـا عليهـا، أنّ إثبات المعاني  -ب

إذ قد ندركها فيظهر معنى تعليلها بجلاء، وقد تخفى وتعجز عن إدراكها العقول، رغم 

تضمّنها إياها، فنصِفُها بأنها تعبُّديّة لا تُعقل معانيها، إثبات� لعجزنا عن إدراكها، لا نفيـ� 

العبادات أسـرارٌ لا تهتـدي العقـول إلـى إدراكهـا علـى  للشارع في أحكام« لوجودها؛ إذ

 .)٢(»وجه التفصيل، وإن أدركتها جملةً 

ــى اشــتمالها علــى  -ج ــة علــى معن ــادات ثابــتٌ في الجمل أنّ التعليــل في بــاب العب

المصالح العظمى للعباد في العاجل والآجل مع�، مع بقـاء وصـفها بالتعبُّـد والتوقيـف 

وقد عُلـم أنّ العبـادات وُضـعت « :لمنع، قال الشاطبي وبنائها على أصل الحظر وا

لمصـــالح العبـــاد في الـــدنيا أو في الآخـــرة علـــى الجملـــة، وإن لـــم يُعلـــم ذلـــك علـــى 

                                           
 ).٢/١٤١( ، القرافيالفروق   )١(

 ).٢/٦٧( ، ابن القيّمإعلام الموقعين   )٢(
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ــد، دون « :، وهــو القائــل )١(»التفصــيل الأصــل في العبــادات بالنســبة للمكلفــين التعبُّ

 انه.، واجتماع هذين الوصفين بما تقدّم بي)٢(»الالتفات إلى المعاني

وقد أبان إمام الحرمين عن ذلك المعنى في التأكيد على نفـي التعليـل بالمصـلحة 

ومثال هذا القسـم: « العاجلة المتعلّقة بالمكلفين عن العبادات البدنية المحضة، فقال:

العبادات البدنيّة المحضة فإنه لا يتعلّق بها أغراضٌ دفعيةٌ ولا نفعيةٌ، ولكـن لا يبعـد أن 

الوظائف يُديم مرون العباد على حكم الانقياد، وتجديد العهد بـذكر االله  يُقال: تواصُل

 .)٣(»تعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر

ــه  -أنّ إثبــات المعــاني والعِلــل في بــاب العبــادات  -د حتــى الموصــوف منهــا بأن

يُراد به ما تقـدّم مـن المصـالح والحِكـم الإلهيـة المناطـة بتلـك  - تعبُّدي لا يُعقل معناه

لعبادات، وليس إثبات الأوصاف الظـاهرة المنضـبطة التـي هـي منـاط الحُكـم بحيـث ا

يمكن تعدية الحكم بناءً عليها بالقيـاس، فافترقـت الجهتـان في إثبـات المعنـى وإثبـات 

 التعبُّد في محلّ واحد، ويمكن الجمع بين فهم المعنى والتوقّف معه دون تعديته.

عبُّـد والتعليـل معًـا دون تنـاقض، فمـن حيـث أنّ باب العبادات يجتمع فيه الت -هـ

النظر إلى أصول العبادات في تشريعها كالصلاة والصوم والزكاة والحج والدعاء تظهر 

حِكَمهــا وأســرارها في مقصــد الشــريعة مــن تشــريع العبــادات، ومــن حيــث النظــر إلــى 

المقادير والحدود كعدد ركعات الصلاة وتفاوُتهـا مـن فـرضٍ إلـى فـرضٍ، وتخصـيص 

أوقاتها تحديدًا، وترتيب أركانها داخل الركعة الواحدة، وتكرار السجود دون الركـوع، 

                                           
 ).١/٢٠١( ، الشاطبيالموافقات   )١(

 ).٢/٥٨٥( ، الشاطبيالموافقات   )٢(

 ).٢/٢٩٦( ، الجوينيالبرهان   )٣(
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ومثل مقادير الزكاة وأنصبتها، وتحديد المفطّرات في الصيام، وتخصيص شهر رمضان 

به، ونحو ذلك من تفاصيل العبادات؛ فإنه يظهر جانب التعبُّد الـذي يُفـوّض فيـه الأمـر 

 إلى ربّ العباد سبحانه.

أخيراً: أدرك علماء الشريعة تلك الأوجه التي يجتمع بها التعليل والتعبُّد في  -٦

باب العبادات، وألْفَوا في نصوص الشريعة قدرًا وافرًا من التصريح بمقاصد العبادات 

  ، في مثل قوله تعالى:)١(وحِكَمها أو الإشارة إليها                     

                    ]وقوله تعالى: ]١٤٣ :البقرة ،         

                            ]وقوله  ،]١٨٣ :البقرة

  تعالى:                               

                                                 

               ]٢٨-٢٧ :الحج[. 

وبنَوا علـى ذلـك الثـروة الفقهيّـة الضـخمة في تعليـل الأحكـام وتفريـع المسـائل، 

والترجيح في مواطن الخلاف، بالنظر إلى مقاصد الشريعة في تلك العبـادات بمختلـف 

غير التراب، وإمسـاك المفطـر في رمضـان لعـذرٍ بقيّـة يومـه، أبوابها ومسائلها، كالتيمّم ب

وإيجاب الزكاة في أموال الصبيان والمجانين، والوقوف بعرفة للمُغمى عليه، وإخـراج 

 القيمة في زكاة الفطر، وغيرها كثير.

وقد اعتنى بعـض البـاحثين المعاصـرين بتفصـيل القـول في تقريـر هـذه المسـألة؛ 

للحديث عن المقاصد الشـرعية الخاصـة بالعبـادات، ومـن  باعتبارها المدخل الرئيس

                                           
  ).٢٩-٢٧لغة)، الدهلوي: (انظر: أمثلة موجزة في مقدمة (حجة االله البا   )١(
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أوفاها استيعاب� وتقريـراً: كتـاب (مقاصـد العبـادات وأثرهـا الفقهـيّ)، حيـث خصّـص 

 .)١(الفصل الثاني من الباب الأول للعلاقة بين مقاصد العبادات والتعليل

* * * 

                                           
)، وانظـر في المسـألة أيضـ�: ٢٠٠-١/١٥٩( ، النجـرانانظر: مقاصد العبادات وأثرها الفقهي   )١(

-٣٥لريسـوني (ا ،مدخل إلى مقاصد الشـريعة ؛)١٧٠-١٦٦لخادمي (ا ،علم مقاصد الشريعة

 ).٢٤-١٠( الجيزاني ،قاعدة الأصل في العبادات المنع ؛)٤٧
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 المبحث الثاني

 العبادات بين الهيئتين الباطنة والظاهرة

 

ت حكمة اللّه في خلق الإنسان من البدن والروح معًا أن يكون هذان اقتض

العنصران قِوام التوازن في حياته أجمع، فهو إنسانٌ بكليهما، ويحتاج إلى قوتٍ وغذاءٍ 

لروحه كما يحتاجه لبدنه، ولأن البدن مخلوقٌ من الطين كان هذا العنصر أرضي�، 

؛ لأنها وغذاؤه وقوتُه كان من جنس ما خُلقِ منه،  وأمّا الروح فهي عنصرٌ سماويٌّ

 ، كما قال تعالى: النفخة الإلهية في جوف أبينا آدم                  

          ]ولذلك كان غذاؤها وقوتُها أيضًا من جنس ما ]٢٩ :الحجر ،

  وذكره وعبادته. تكوّنت منه، وهو الوحيُ والاتّصال باالله

واتِّساقًا مع هذا التوازُن كانت عبوديّـةُ العبـاد لـربّهم عبوديّـةَ قلـبٍ وعبوديّـةَ بـدنٍ 

معًا، فكما أن للبدن عباداته التي تؤدَّى بالجوارح، فللقلب أيضًا عباداته التي لا تبرحه، 

هـو اعتقـادٌ كالحُب والخوف والرجاء والتوكل واليقين، وأصلُ الإيمان وحقيقتُه إنمـا 

 جازمٌ يستقرّ في القلب. 

إنّ الله على العبد عبوديّتين: عبوديّةً باطنةً وعبوديةً ظاهرةً، فله على قلبه عبوديّة، «

وعلى لسانه وجوارحه عبوديّة، فقيامُه بصورة العبوديّة الظـاهرة مـع تعرّيـه عـن حقيقـة 

ــه الثــ ــه، ولا يوجــب ل ــه إلــى ربّ ــة ممــا لا يقرّب ــة الباطن واب وقبــول عملــه، فــإن العبوديّ

المقصودَ امتحانُ القلوب وابتلاءُ السرائر، فعمل القلب هو روح العبوديّة ولُبُّهـا، فـإذا 

 . )١(»خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح!

                                           
  ).٣/١٩٣د، ابن القيّم (بدائع الفوائ   )١(
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 بل إن عبوديّة القلب آكدُ وأعظمُ من عبودية البدن والجوارح من وجهين:

وديّة البدن عن عبوديّـة القلـب، فمـا مـن عبـادةٍ أحدهما: أنه لا يمكن أن تنفرد عب

تؤدَّى بالبدن إلا وللقلب فيها حظُّه من تلك العبادة ولابدّ، وليس العكـس؛ فقـد تتفـرد 

، مثـل: الحُـبّ والخـوف والتفكّـر  عبوديّة القلب بعباداتٍ كثيرة لـيس للبـدن منهـا حـظٌّ

 واليقين والخشية والرجاء وحُسن الظنّ.

اجتمعـت في العبـادة عبوديّـة القلـب والبـدن معًـا كانـت عبوديّـة والآخر: أنه متى 

القلــب أولاً، فهــي المنطلــق، وكانــت الأهــمّ لأنهــا معقــل الإخــلاص، وإنمــا الأعمــال 

 بالنيات!!

ومن تأمّل الشريعة في مصادرها ومواردها علمِ ارتباط أعمال « :قال ابن القيّم 

ا، وأن أعمال القلوب أفرض على العبـد الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونه

من أعمال الجوارح، وهل يميّز المؤمن عن المنافق إلا بمـا في قلـب كـل واحـد منهمـا 

من الأعمال التي ميَّزت بينهما؟ وهل يمكن أحـدٌ الـدخول في الإسـلام إلا بعمـل قلبـه 

واجبـة  قبل جوارحه؟ وعبوديّة القلب أعظم من عبوديّة الجوارح، وأكثـر وأدوم، فهـي

 . )١(»في كلّ وقت

هــذا مــدخلٌ مهــمٌ لتقريــر أنّ أيّ عبــادة مشــروعة في الإســلام تــؤدَّى بالأبــدان 

والجوارح، كالصلاة والطهارة والصـوم والزكـاة والحـجّ والطـواف والـدعاء والجهـاد 

لكـلّ عبـادة  نّ أونحوها، فإنها مشروعةٌ لتحقيق العبودية بشقيّها: القلبي والبدني مع�، و

اة يهيئت ن في مشروعيتها: باطنةٌ وظاهرةٌ، أما الهيئة الظاهرة فهي الأقوال والأفعال المؤدَّ

                                           
  ).٣/١٩٣بدائع الفوئد، ابن القيّم (   )١(
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بالبدن، كما في صفة الوضوء وأركـان الصـلاة وواجباتهـا وأعمـال المناسـك ومـا أشـبه 

ــة القلــب في تلــك العبــادات كلهــا، وجماعُهــا:  ذلــك، وأمــا الهيئــة الباطنــة فهــي عبوديّ

والانقياد لعبوديّته حُبًا وخوفًا، مع صـادق الرجـاء في فضـله الخضوع والذلّ الله تعالى، 

 وكرمه وعفوه وإحسانه.

وإنما يعتني الفقه والفقهاء دومًا بالهيئة الظاهرة للعبادة لأنها موضوع علم الفقـه: 

أحكام أفعال المكلفين، فينشـأ الحـديث عـن صـفة العبـادة، وهيئتهـا الظـاهرة، وتمييـز 

ستحب، ومداخل الخلـل فيهـا، وأحكامـه المترتبـة عليـه إذا الركن فيها والواجب والم

طرأ على العبـادة، ومـا إلـى ذلـك، دون التطـرّق إلـى الشـقّ الآخـر وهـو الهيئـة الباطنـة 

للعبادة، ليس إغفالاً لها ولا تقصيراً عنهـا، بقـدر مـا هـو اقتصـارٌ علـى حـدود موضـوع 

وددتُّ أنـه لـو « السابق ذكرهـا: الفقه وتركيزٌ عليه، ومن هنا كانت عبارة ابن أبي جمرة

كان من الفقهاء من ليس له شغلٌ إلا أن يعلّم الناس مقاصدَهم في أعمالهم، ويقعد إلى 

 .)١(»التدريس في أعمال النيّات ليس إلا!

ــة  ــة الباطن ــر الهيئ ــرى بتقري ــو الأح ــرعية ه ــد الش ــم المقاص ــيكون عل ــذٍ س وعندئ

مــع علــم الفقــه، واســتيفاءً لجــانبي  للعبــادات، وذكــر مقاصــدها الخاصــة بهــا؛ تكــاملاً 

 العبودية الله تعالى باطن� وظاهراً.

والواجب علمي�ا هو بثُّ هذا المعنى بين العباد وإشـاعتُه بيـنهم؛ لإدراك مـا تعلّـق 

بذممهم من حقـوق العبـادة، وللنهـوض بأدائهـا علـى وجههـا باطنـًا وظـاهرًا، فإنـه لمـا 

لى جانبه الفقهيّ فحسب، في بيان أحكام العبـادات اقتصر التقرير العلميُّ لهذا الباب ع

                                           
 ).٥ابن الحاج ( ،المدخل   )١(
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ومسائلها وصُورها والتنبيه على وجوه الخلـل فيهـا ظـاهرًا: أورث ذلـك عنـد جمهـور 

ــحت  ــة، فأض ــا الباطن ــاب هيئته ــى حس ــادة عل ــة الظــاهرة للعب ــراق في الهيئ ــاس الإغ الن

غبة الخلاص منهـا العباداتُ العظامُ في الإسلام حركاتٍ آليةً تؤدَّى في صورة جوفاء، بر

كيفما اتّفق، قد غابت عنها عبوديّة القلب فيها ففقدت العبادةُ روحَها، وسُلب أثرُها في 

 حياة العباد!!

إنّ المقاصد الشرعية الخاصّـة بالعبـادات هـي منـاط عبوديّـة القلـب، وإذا كانـت 

بـادات عبوديّة القلب آكد من عبوديّة البـدن وأعظـم وأهـمّ، كانـت العنايـة بمقاصـد الع

علــى هــذا الوجــه مــن الأهميــة والتأكيــد، وتتأكّــد الحاجــة إلــى تظــافر الجهــود العلميــة 

  والدعوية لإبراز هذا المعنى وإحيائه في قلوب العباد، لتستقيم الله عبوديتهم.

* * * 
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 المبحث الثالث

 أهمية المقاصد الخاصّة بالعبادات

 

عَظَمـةَ العبـادات ذاتهـا في عظيمٌ هو شـأن المقاصـد الشـرعية الخاصّـة بالعبـادات 

الإسلام، وهـي مرتكـزُ التكليـف الأعظـم، وحِكمـةُ خلـق الخليقـة، بـل المقاصـد لُـبُّ 

وجـه المـراد الالعبادات وروحُها، وهي في أهميتها تمثّل مبعث القيـام بالعبـادات علـى 

ادات، من تشريعها، بل هي الشطر الثاني والشِقّ الأهمّ في تعبُّد العبـاد لـربهم بتلـك العبـ

 كما تقدّم في المبحث السابق.

ولئن كانت المقاصد الشرعية العامّة في أهميتها التي لا تخفى، وأثرِها الجليل في 

فقه الشريعة، ودَرَك أسرارها والوقوف على حِكَمها، وعظيم دورها في إيمـان المـؤمن 

ل المتأمّل، فإن المقاصد الخاصّة ب العبـادات في المحـلّ وفقِه الفقيه، وتعبُّد العابد وتأمُّ

الأسمى من ذلك كلّـه، والمقـام الأعظـم والحـظّ الأوفـر؛ لمِـا للعبـادة مـن ثِقَـلٍ ووزنٍ 

 عظيمٍ في أحكام الشريعة.

ومن أجل ذلك كانت جهود علماء الإسلام في إبراز مقاصد العبـادات، وإفرادهـا 

مقاصدها الخاصـة بالتأليف؛ لإحياء معانيها ونشر معالمها، والعبادات على تفاوتها في 

إلا أنّهـا يجمعهـا مقصـدٌ  - كما سيأتي في نماذجها في الفصـل الثالـث -بكلّ عبادة منها 

عامٌ تشترك فيه العبادات على اختلاف أنواعها وآحاد صورها، وهـو: تحقيـق العبوديّـة 

التي من أجلها خلق االله العباد، بكـلّ معانيهـا مـن الحُـب والخـوف والرجـاء والتعظـيم 

ــذُلّ  ــاطبيّ وال ــال الش ــة، ق ــادات القلبي ــائر معــاني العب ــادات « :، وس ــود العب إنّ مقص

لُ بـين يديـه، والانقيـادُ تحـت حكمـه، وعمـارةُ قلبـه  هُ إليه، والتذلُّ الخضوعُ الله، والتوجُّ
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  بذكره، حتى يكون العبد بقلبه وجوارحـه حاضـرًا مـع االله، ومراقبًـا لـه غيـر غافـل عنـه، 

، وهذا أثرٌ من آثار الإيمان )١(»ه، وما يقرّب إليه حسب طاقتهوأن يكون ساعيًا في مرضات

بأسماء االله تعالى الحسـنى وصـفاته العُلـى، فإنـه سـبحانه الكبيـرُ المتعـال، ذو الجـلال 

  ومــن كبريائـــه « والإكــرام، العظــيم الجليــل، ولــه الكبريــاء في الســماوات والأرض،

رض، كلّهـا المقصـود منهـا تكبيـرُه أنّ العبادات كلّها الصادرة من أهل السـماوات والأ

ه، ولهــذا كــان التكبيــر شــعارًا للعبــادات الكبــار كالصــلاة ـه وإكرامُـــه وإجلالُـــمُـــوتعظي

 .)٢(»وغيره

والمقصودُ من العبادات كلّها: إجـلال الإلـه وتعظيمـه « قال العزّ ابن عبدالسلام:

 .)٣(»صفاته شرف�ومهابته والتوكّل عليه والتفويض إليه، وكفى بمعرفته ومعرفة 

وهــذه المقدّمــة وجــهٌ مــن وُجــوه أهميــة المقاصــد الشــرعية الخاصّــة بالعبــادات 

تضاف إلى ما تقدّم ذِكره في المبحث الثاني من الفصل الأول: أهمية المقاصد الشرعية 

 الخاصة على جهة العموم، إضافةً إلى الوجوه التالية:

صـل بـين الاتّبـاع والابتـداع في المقاصد الخاصّة للعبـادات هـي الحـاجز الفا -١

أبواب التعبّد مطلق�، فإنّ المقاصـد ترسـم حـدود الشـرع التـي جـاءت بهـا الشـريعة في 

أبواب العبادات، وتحمي حِماها مـن الإحـداث والابتـداع، صـيانةً للشـريعة وذب�ـا عـن 

 روايـة:، وفي )٤(»من عَمِل عملاً ليس عليـه أمرُنـا فهـو ردٌّ « :حياضها، وقد قال النبي 

                                           
 ).٢/٣٠١( ، الشاطبيالموافقات   )١(

 ).٦٣٥لسعدي (ا ،تيسير الكريم الرحمن   )٢(

 ).٢/٧٢( ، العزّ ابن عبدالسلامقواعد الأحكام   )٣(

 ).١٧١٨ه مسلم (جأخر   )٤(
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فمن تقرّب إلـى االله بعمـلٍ لـم يجعلـه « ،)١(»أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ  من أحدث في«

 .)٢(»االله ورسوله قربةً إلى االله فعملُه باطلٌ مردودٌ عليه

والوقـوف عنـد حـدود  وقد قرّرت المقاصد الخاصّة للعبادات أن اتّباعَ النبي 

على بعـض أصـحابه  ب إعماله، وقد أبى سنّته في تشريع العبادات مقصدٌ عظيمٌ يج

ه، لما أراد أحـدهم قيـام الليـل كلـه، وأراد الثـاني ـتـنّ ـالمبالغة في العبادة ومجاوزة حدّ سُ 

فمـن رَغِـب عـن « صيام الدهر كله، وأراد الثالث اعتزال النسـاء وتـرك الـزواج، وقـال:

قصد الشارع أنه لم يَكلِْ  وبذلك كله يُعلم من« :، قال الشاطبيُّ )٣(»سُنّتي فليس منيّ

ه  .)٤(»شيئ� من التعبُّدات إلى آراء العباد، فلم يبقَ إلا الوقوف عند ما حدَّ

يتحقّق بالمقاصد الخاصّة للعبادات مطلبٌ عزيزٌ للشريعة هو أحد مقاصدها  -٢

العامة، وهو إظهار الشعائر وتعظيمُهـا؛ لتكـون شـعارًا للأمّـة ومعلمًـا يخصّـها، وسـمةً 

تشرُف بها بـين الأمـم، فـإنّ الأذان والصـلاة والعيـدين والجُمَـع وصـيام رمضـان  بارزة

وحجَّ بيت االله الحرام، ونحوها من شعائر الدين العظيمة ليسـت خفيَّـة ولا فرديـة، بـل 

هي عامةٌ معلنةٌ يُقصد إظهارها وإعلانها؛ لتكون شـعاراً لأمّـة الإسـلام، وعلامـةً فارقـةً 

فظ بـه هويّتهـا، وتظهـر اعتزازهـا بـدينها، وتستعصـي علـى للمجتمعات المسلمة، فتح

 الذوبان والانسلاخ من أصول دينها ومعالمه العظام.

المقاصد الخاصّـة بالعبـادات هيمنـةٌ للشـريعة علـى حيـاة المسـلم، فينضـبط  -٣

                                           
 ).١٧١٨)، ومسلم (٢٦٩٧أخرجه البخاري (   )١(

 ).١/١٧٨( ، ابن رجبجامع العلوم والحكم   )٢(

 ).١٤٠١)، ومسلم (٥٠٦٣أخرجه البخاري (   )٣(

 ).٢/١٣٥( ، الشاطبيالاعتصام   )٤(
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بقيود الشـريعة في أحكـام العبـادات وصـفاتها ومواقيتهـا وشـروطها ومبطلاتهـا، ويُقِـيم 

ضى ذلك بما يحافظ به على واجب العبودية، لا العكـس الـذي أصـاب حياته على مقت

فئات من بني الإسـلام اليـوم، حـين فرضـت أنمـاطُ حيـاتهم المعاصـرة علـيهم تفريطًـا 

من مقاصـد الشـريعة « وقصورًا وخللاً في حقوق العبوديّة التي أمرَتهم بها الشريعة، فإنّ 

ة المقصـودة منهـا كاملـةً بـدون نفوذهـا، أن تكون نافذةً في الأمّـة، إذ لا تحصـل المنفعـ

 .)١(»فطاعة الأمُّةِ الشريعةَ غرضٌ عظيمٌ 

ومن أجلّ مقاصد العبادات التـزام صـفاتها وقيودهـا وضـوابطها، فيبقـى المطلـقُ 

منها مطلقًا والعامُّ عامًا؛ توسعةً على الأمّة وتيسيرًا، ويبقى المقيّد منها بزمـانٍ أو مكـانٍ 

 .)٢(تقييده؛ تحقيق� لمقصد ذلك التقييد ووقوف� عند حدود العبادة أو عددٍ أو صفةٍ على

المقاصد الخاصّة بالعبادات تحقّق للعبد ارتباطًا وثيقًا بالعبادة حُب�ا لها،  -٤

ذًا بأدائها وفرحًا واغتباطًا، وهذا معنى جليلٌ وفارقٌ كبيرٌ بين  واشتياق� إليها، وتلذُّ

ده حبُّ االله المستقرّ في قلبه إلى امتثال طاعته وأداء المؤمن والمنافق، فالمؤمن يقو

   العبادة له سبحانه، والمنافق كما وصفه االله في القرآن:           

                   ]١٤٢ :النساء[. 

مقاصدُ العبـادة زادت معـاني الحُـب لهـا والتلـذّذ بأدائهـا، وكلما تحقّقت بالقلب 

من ذلك أعلى المقامات وأكملها، فلم يكن وَرَمُ قدميـه وألـمُ جسـده  وقد بلغ نبيُّنا 

عن استمراره في قيامٍ طويلٍ يصُفُّ قدميـه الشـريفتين فيـه بـين يـدي ربّـه في  مانعًا له 

                                           
 ).٣٥٠ابن عاشور ( ،مقاصد الشريعة   )١(

 ران؛النجـ ع: الفصلين الثالث والرابع مـن كتـاب مقاصـد العبـادات وأثرهـا الفقهـي،انظر بتوسُّ    )٢(

 ).٩٥-٨٦وانظر: قاعدة الأصل في العبادات المنع (
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ورُ الحُب ولـذّةُ العبـادة علـى الألـم ووَرَم جوف الليل، مستمتعًا متلذّذًا، وقد طغى شع

 ؟!)١(»أفلا أكون عبداً شكوراً « عن حاله تلك قال: القدم!! وحين سئل 

وبقدر غياب هذه المقاصد الجليلـة أو ضـعفها تفقـد العبـادةُ نعيمَهـا ولـذّتها عنـد 

ا ثقـيلاً وعِبئًـا يُـر - وإن حافظ عليها العبد -صاحبها، حتى تصبح العبادة  اد الفـراغ هم�

 منه والخلاص من تَبعِته ليس إلا!!

إنما شُرعت العبادات لمصالح عُظمـى تتحقّـق للعبـاد في دنيـاهم وأخـراهم،  -٥

ورأس ذلك في الدنيا: صلاح أحوالهم وطهارة قلوبهم وزيادة إيمانهم، وتحقيق التقوى 

 لربهم والأنس بذكره وعبادته.

قُ أثر العبادة في حياة العباد من  أعظم آثار المقاصد الخاصّة بالعبادات، فتحقُّ

وحين تُفقد تلك المقاصد تنقلب العبادة إلى رسومٍ جوفاء ومظاهر خاوية لا روح لها 

ولا أثر في حياة العبد، يصلّي الخمس لكنّ صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، 

قًا بكثير من الذنوب والمعاصي وخطايا  ويصوم رمضان كل عام صيام� مخرَّ

 الجوارح، واالله تعالى يقول:                ]العنكبوت: 

  ، ويقول سبحانه:]٤٥                          

     ]١٨٣ :البقرة[. 

ت استيفاء جوانـب أدائهـا واسـتكمال بتفاوُ  لعبادة متفاوتةً ا إن كانت درجاتُ  -٦

ــإنّ  ــاع درجاتهــا أو انحطاطهــا،  حقوقهــا، ف ــم أســباب ارتف ــادات مــن أعظ ــد العب مقاص

الأخذ فيها بحظّ القلب، أو بغيابها وفقـدها وانسـلاخ العبـادة وبحضورها واستشعارها 

                                           
 ).٢٨١٩)، ومسلم (٦٤٧١ ،٤٨٣٦، ١١٣٠(أخرجه البخاري    )١(
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 في ثوب الهيئة الظاهرة فحسب.

بها علـى البـدن، القلب التي يفيض  ع، وهو وظيفةُ الخشو - مثلا -الصلاة  فروحُ 

ولا يزال العبد يفقد من أجر صلاته وثوابها وتمام فضلها بقدر ما يفقد فيها من خشوعه 

وحضور قلبه، مقتصرًا عل الهيئـة الظـاهرة، وقـد غـاب أو ضـعف عنـده الهيئـة الباطنـة 

رُ صـلاته، تُسـعُها، إنّ الرجـل لينصـرف ومـا كُتـب لـه إلا عُشـ« للصلاة، وفي الحـديث:

 .)١(»ثُمنهُا، سُبعُها، سُدسُها، خُمسُها، رُبعُها، ثُلثُها، نصفُها

وهكذا الشأن في صيامٍ يخرِمُه صاحبُه بنقيض مقصد الصوم من تحقيـق التقـوى، 

فيغشى الحرام حتـى لا يبقـى لـه مـن صـيامه إلا الهيئـةُ الظـاهرةُ بالإمسـاك عـن الطعـام 

ور والعملَ به فلـيس اللهِ حاجـةٌ في « :والشراب والجماع، فيقول  من لم يَدَعْ قولَ الزُّ

 .)٢(»أن يَدَعَ طعامَه وشرابَه

وفي الحـديث تقريــعٌ شــديدٌ وذمٌ صـريحٌ لمــن يُجــرّد عبـادة الصــيام مــن مقصــدها 

ــة؛ إذ ــيس المقصــود مــن شــرعيّة الصــوم نفــسَ الجــوع « ويفرّغهــا مــن هيئتهــا الباطن ل

الشـهوات، وتطويـع الـنفس الأمّـارة للـنفس المطمئنّـة،  والعطش، بل ما يتبعُه من كسر

 .)٣(»فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر االله إليه نظر القبول

                                           
)، وقـال ١٨٨٩حه ابن حبان (وسكت عنه فهو صالح عنده، وصحّ  ،)٧٩٦أخرجه أبو داوود (   )١(

، »مـــا قاربهمـــا حســـن أو إســـناده صـــحيح أو« :)١/٢٤٧المنـــذري في الترغيـــب والترهيـــب (

)، ٧٩٦)، والألبــاني في صــحيح أبــي داوود (١٩٧٢الجــامع الصــغير ( حه الســيوطي فيوصــحّ 

 ). ٣٦وصفة الصلاة (

ــه  )؛٦٠٥٧، ١٩٠٣أخرجــه البخــاري (   )٢( : الســفه، »الجهــل«الكــذب، و »:الــزور«والمــراد بقول

 ). ٤/١٣٩ابن حجر ( ،انظر: فتح الباري ،: أي بمقتضاه»العمل به«و

 ).٤/١٤٠فتح الباري (   )٣(
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وههنا نكتةٌ لطيفةٌ: وهي أنّ الصلاةَ بلا خشوع والصـومَ المنخـرمَ بقـولِ الـزور أو 

م أن العملِ به عبادةٌ صحيحةٌ فقِهًا، من حيث استيفاء الهيئة الظـاهرة للعبـادة، وقـد تقـدّ 

هذا القدر من العبادة هو حظّ علم الفقـه، فـلا يـؤمر العبـد في مثـل هـذه الصـور بقضـاء 

، جمع� بين الأمرين: محافظته على هيئة العبـادة )١(الصلاة أو إعادتها ولا بقضاء الصوم

ظاهراً، وإخلاله بهيئتها باطن�، فتصحُّ عبادته فقِهًا، بما تبرأ به الذِمّة ويسـقط التكليـف، 

حرم من أمرين عظيمين: اللذّةِ بها والاستمتاعِ بأدائها، وعظيمِ أثرهـا في صـلاح قلبـه ويُ 

واستقامة حاله وسعادة حياته، فضلاً عن تمام الأجر وكمال الثواب ورفعة الدرجات، 

  نسأل االله الكريم من فضله.

* * * 

                                           
فسد الصوم، ر وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم، وقال الثوري: الغيبة تُ قال الأوزاعي: الغيبة تفطّ    )١(

معصية عمـداً فعـلاً كانـت أو قـولاً، خلافـ� للجمهـور  إلى بطلان الصوم بكلّ  موذهب ابن حز

تضـرّ ة الصوم مع تحريم الغيبة والكذب وسائر المعاصي، التـي تـنقص الأجـر والقائلين بصحّ 

 ). ٣/١٠٤ابن قدامة ( ،المغني ؛)٦/٣٥٦لنووي (ا ،بالصوم، انظر: المجموع
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 الفصل الثالث

 نماذج من المقاصد الخاصة بالعبادات

 

ت علــى اختلافهــا في مقاصــد عامّــة تجمعهــا، مثــل مقصــد لــئن اشــتركت العبــادا

لّ الله  ، فــإنّ لكــل عبــادةٍ مقاصــدها - كمــا تقــدّم في الفصــل الثــاني -الخضــوع والــذُّ

المستقلّة بها التي لا تشاركها فيها غيرها؛ إذ العبـادة أصـناف، وهيئاتهـا مختلفـة، فمنهـا 

منهــا المشــترك بينهمــا كــالحج؛ البــدنيُّ كالصــلاة والصــوم، ومنهــا المــاليُّ كالزكــاة، و

فناسب ذلـك أن تخـتصَّ كـلّ عبـادة بمقاصـدها الشـرعية التـي يُـراد تحقيقهـا، وحـريٌّ 

بالعباد أن يعتنوا بها؛ تحقيق� لآثارها السابق ذكرها في مبحث أهمية المقاصد الخاصّـة 

 للعبادات.

الفصـل وهذا الفصـل بمثابـة التطبيـق العملـيّ لمقاصـد العبـادات، التـي سـبق في 

الثاني الحديث عن حقيقها واشتمالها على هيئةٍ باطنـةٍ وظـاهرةٍ وأهميـة تحقيقهـا، وبـه 

ــوم  ــة، وأنّ العم ــد الخاص ــة المقاص ــان حقيق ــن بي ــل الأول م ــدّم في الفص ــا تق ــر م يظه

والخصوص إضافيّ، فمقاصدُ العبادات خاصّةٌ بالإضافة إلى المقاصد العامّة، وتكـون 

دة تحتها مقاصـدَ جزئيـة، ولا يتنـافى ذلـك مـع اعتبـار مقاصـد مقاصدُ كلّ عبادةٍ على حِ 

العبادات عامةً بالنسبة إلى مقاصد كلّ عبادة مستقلّة تحتها، وما يقع تحتها من تفاصيل 

 مقاصد مسائل كل عبادة من قبيل المقاصد الجزئية.

ولأنّ المقصــودَ ضــربُ المثــال بــبعض العبــادات أنموذجــ� للمقاصــد الشــرعية 

ونظرًا إلـى سـعة بـاب العبـادات ومـا ينـدرج تحتـه مـن أصـناف العبـادة، فقـد  الخاصّة،

 اقتصر البحث على ثلاثِ عباداتٍ في ثلاثة مباحث:
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 المبحث الأول: مقاصد الطهارة.

 المبحث الثاني: مقاصد الصلاة.

 المبحث الثالث: مقاصد الدعاء.

القُرُبـات « : ومن اللطيف بين يدي الشروع في هـذه النمـاذج قـولُ القسـطلاني

د نوعُها، واتَّحد حُسنها، فإنّ حاصـلَها يـؤول إلـى اسـتعطاف الملـِك الجليـل،  وإن تعدَّ

ض له باعتراض المخالفة إلى  وإقبالهِ  على عبده بإنالة العطاء الجزيل، وإزالة التعرُّ

بنى، الإلقاء في العذاب الوبيل، ولكلّ عبادة منها ثمرةٌ تُجنى، ونتيجة عليها تنشأ ومنها تُ 

 .)١(»فمن تدبَّر معاني القربات ظفر في عمله بأرفع الدرجات

بُ إلــى االله « :قــال العــزُّ ابــن عبــد الســلام  ، مقصــودُ العبــادات كلّهــا التقــرُّ

ـين بعبـاده المـؤمنين، وأن  ب من جُوده وإحسانه المختصَّ ب إلى االله: التقرُّ ويعني التقرُّ

ـــن تقـــرّ  ـــة مَ ـــه معامل ب إلي ـــه بالطاعـــة والتعظـــيم، والخضـــوع، يُعامـــل المتقـــرِّ ب إلي

 .)٢(»والتفخيم

* * * 

                                           
  ).٣٨( ، القسطلانيمراصد الصلاة   )١(

 ).١١( ، العزّ ابن عبدالسلاممقاصد الصلاة   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  المقاصد الشرعية الخاصة: حقيقتها وأهميتها

١٠٩٦  

 المبحث الأول

 مقاصد الطهارة

 

الطهارة عبادةٌ عظيمةٌ في الإسلام، حَظيَِت بجملة وافرة من الأحكام التي أفرد لها 

ب تحته الأبـواب المشـتملة علـى أنواعهـا ومسـائلها،  فقهاء المذاهب كتابًا مستقلاً تُبوَّ

مة على كتاب الصلاة لكونها شرطًا لصحّتها، سواءٌ كانت الطهارة رفـع ويجعلونها مقدّ 

 .)١(حَدَثٍ، أو إزالة نجاسةٍ، أو ما في معناهما

فيدخل في ذلك: الوضوء والغُسل والتيمّم، وموجباتها ونواقضها، والمسح علـى 

ــر  ــاه وتطهي ــا أحكــام المي ــدخل فيه ــرة، كمــا ي ــال الفط ــواك وســائر خص ــين والس الخُفّ

 سات.النجا

وفي سياق الحديث عن مقاصد الطهارة نجد نوعين من المقاصد: أحدهما: عـامٌ 

بالطهارة في الجملة، من حيث معناها العامّ، وحكمة مشـروعيتها التـي تنـتظم تفاصـيل 

أبواب مسائلها، والآخـر: تفصـيليٌّ خـاصٌ لكـل بـابٍ مـن أبـواب الطهـارة، كالوضـوء 

م والمسح على الخُفّين وإزال ة النجاسات والغُسل من الجنابة ونحو ذلك، وكلا والتيمُّ

النوعين تتجلّى فيه مقاصد الشريعة وعَظَمتُهـا وجلالُهـا، وتظهـر بهمـا فوائـد المقاصـد 

وأهميتها التي تقدّم طرفٌ منها في المبحث الثالث مـن الفصـل الثـاني: (أهميّـة مقاصـد 

 العبادات).

                                           
المطلـع  ؛)١/١٢٣( ، النـوويهذا تعريف الطهارة عند الشـافعية والحنابلـة، انظـر: المجمـوع   )١(

 ).٥( لبعلي، اعلى أبواب المقنع
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حسُـن التنبيـه علـى أنّ مصـطلح وقبل الشروع في ذِكر طرفٍ من مقاصد الطهارة ي

(مقاصد الطهارة) يُراد فيه في بعض كتب فقه المالكية والشافعية معنـى مختلـف، وهـو 

أنّهم يجعلون للطهارة وسائل ومقاصد، فوسائلُ الطهارة عنـد الشـافعية أربعـة، وهـي: 

الماء والـتراب والـدابغ وحجـر الاسـتنجاء، ومقاصـد الطهـارة أربعـة، وهـي: الوضـوء 

م وإزالة النجاسةوالغُ  ، وعند المالكية: وسائل الطهارة ثلاثـة: المـاء الـذي )١(سل والتيمُّ

تحصل به الطهـارة، والأشـياء الطـاهرة والنجسـة، وإزالـة النجاسـة، ومقاصـد الطهـارة 

 .)٢(ثلاثة: الوضوء والغسل والتيمم

 المقاصد العامّة للطهارة:(أ) 

ــ -١ ــب، وجَلْ ــرور القل ــع س ــدن م ــة الب ــاع نظاف ــباب اجتم ــد أس ــعادة بأح ب الس

ـا، وهـو أظهـر مـن أن  تحصيلها وهو السرور والأنُس، وهذا أمرٌ مستقرٌ عقلاً ثابتٌ حِس�

فكم في الطهارة مـن حِكمـةٍ ومنفعـةٍ للقلـب والبـدن، « : يُستدلّ عليه، قال ابن القيّم

ءٍ عن وتفريحٍ للقلب، وتنشيطٍ للجوارح، وتخفيفٍ من أحمالِ ما أوجبته الطبيعة، وإلقا

 .)٣(»النفس من دَرَن المخالفات، فهي منظّفةٌ للقلب والروح والبدن

، )٤(إتمام نعمة االله تعالى على العباد بالثواب والأجر العظيم والخير والدرجات - ٢

  قال تعالى:                               ]٦ :ائدةالم[ ،

                                           
ــ   )١( حاشــية  ؛)١/١٠٤ادي (انظــر: تحفــة المنهــاج في شــرح المنهــاج مــع حاشــية الشــرواني والعبّ

 ).١/٢٦القليوبي وعميرة على كنز الراغبين (

 ).١/٢٢١انظر: حاشية الخرشي على مختصر خليل (   )٢(

 ).٢/٦٣٣( ، ابن القيّملعليلاشفاء    )٣(

 ).٢٢٢( ، جميل زريواعبدالرحمن السعدي انظر: مقاصد الشريعة عند العلامة   )٤(
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في أخرى، فإنه  ا في حالات واستحباب�االله تعالى كما شرع لعباده الطهارة وجوبً  فإنّ 

قال محمد بن « درجاتٍ وحسناتٍ؛ إغراءً لهم وحث� على العناية بها،جعل لهم في ذلك 

ولكن « : قال القرطبيّ و ،)١(»كعبٍ القُرظيّ: إتمام النعمة: تكفير الخطايا بالوضوء

 .)٢(»ث والجنابةدَ من الحَ  :أي من الذنوب، وقيل :ركميريد ليطهّ 

م والأسرار في شرائع االله في الطهارة وغيرها؛ ليـزداد كَ ر الحِ فينبغي للعبد أن يتدبّ «

له، على ما شرع من الأحكام التي توصل العبـد  ةً ا الله ومحبويزداد شكرً  ،المً معرفةً وعِ 

 .)٣(»إلى المنازل العالية الرفيعة

وهذا صريحٌ في قوله رين، داد المتطهّ التطهير للعبد ودخوله في عِ تحصيل  -٣

  تعالى آخر آية الوضوء:           ]إشارة إلى أنّ من حِكمة « ،]٦:المائدة

جعله  نفسيٌ  ، وتطهيرٌ يٌ لأنه تنظيفٌ سّ حِ  وهو تطهيرٌ الأمر بالغُسل والوضوء بالتطهير، 

، وهذا مقصدٌ عظيمٌ ينال به العبد محبّة االله تعالى، كما قال )٤(»عبادة االله فيه لما جعله

   تعالى:               ]وقال تعالى: ]٢٢٢ :البقرة ،      

    ]بل من ، وما ذلك إلا لكون الطهارة من شُعَب الإيمان]١٠٨ :التوبة ،

، ولذلك جاءت السُنةّ بالدعاء )٥(»الطُّهور شَطر الإيمان« :أعلاها درجةً، كما قال 

المأثور عقِب الوضوء، وفيه سؤال االله تعالى نيل هذا المطلب وتحقيق هذا المقصد، 

                                           
 ).٢/١٣لبغوي (ا ،انظر: معالم التنزيل   )١(

 ).٣/٧( ، القرطبيالجامع لأحكام القرآن   )٢(

 ).٢٤٥( ، السعديتيسير الكريم الرحمن   )٣(

  ).٦/١٣٢( ، ابن عاشورانظر: التحرير والتنوير   )٤(

 ).٢٢٣أخرجه مسلم (   )٥(
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 .)١(»اللهم اجعلني من التّوّابين، واجعلني من المتطهّرين« بقوله:

م�، فإن التيسير ورفع الحرج، بمشروع -٤ ية أنواع الطهارة: وضوءاً وغُسلاً وتيمُّ

   هذا من صريح مقاصد الطهارة المذكورة في ختام آية المائدة        

          ]ما يريد االله بما فرض عليكم من الوضوء إذا قمتم « ، أي:]٦ :المائدة

م (ليجعل عليكم من حرج) أي ضيق إلى الصلاة والغُسل من الجنابة أو  بالأمر بالتيمُّ

 .)٢(»الامتثال

وكما أنّ التيسير من أعـمّ مقاصـد الشـريعة العِظـام التـي لا تتخلّـف عـن أيّ بـابٍ 

 فيها، فإنه يتحقّق في باب الطهارة من وُجوهٍ شتّى، رحمةً من االله ورأفةً بالعباد.

ات العبوديّة، ومقصدٌ صريحٌ شُكرُ االله تعالى، فهو مقامٌ جليلٌ من مقام -٥

           خُتمت به آية المائدة أيض�:

أي لعلّكم تشكرون نعَِمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة « ،]٦ :المائدة[

 .)٣(»والتسهيل والسماحة

فإذا « : فٌ من المقاصد العامّة للطهارة وحِكَمها، وقد قال ابن عاشورهذا طر

ذُكرت حِكَمٌ للعبادات فليس المراد أن الحِكَم منحصرةٌ فيما علمِناه، وإنما هـو بعـضٌ 

، وظنٌّ لا يبلغ منتهى العلم  .)٤(»من كُلٍّ

                                           
حها )، وصـحّ ٥٥)، وهـذه الجملـة أخرجهـا الترمـذي (٢٣٤مسـلم (أصل حديث الدعاء عنـد    )١(

  ).١/١٣٥وإرواء الغليل ( ؛)٦١٦٧باني في صحيح الجامع (لالأ

  ).٣/٢٥٣(لآلوسي ا ،روح المعاني   )٢(

 ).٣/٣٤٨(ابن كثير القرآن العظيم، تفسير    )٣(

 ).٦/١٣٢( ، ابن عاشورالتحرير والتنوير   )٤(
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 المقاصد الخاصّة ببعض أبواب الطهارة (الجزئية):(ب) 

ء: تمييـز الأمّـة المحمديـة يـوم القيامـة عـن سـائر الأمـم، من مقاصـد الوضـو -١

إنّ أمّتـي يُـدعَون « :تشريفًا وتكريمًا بآثار الوضوء في الوجوه والأطراف، قال النبي 

لـين مـن أثـر الوضـوء ا مُحجَّ قولـه (غُـرّاً): جمـع أَغَـرّ، أي ذو غُـرّةٍ، « ،)١(»يوم القيامة غُر�

جبهـة الفـرس، ثـم اسـتعملت في الجَمـال والشـهرة  وأصل الغُرّة لمعةٌ بيضاء تكـون في

كر...، وقوله (محجّلين): من التحجيل، وهو بياضٌ يكـون في ثـلاثِ قـوائمَ  وطيب الذِّ

من قوائم الفـرس، وأصـله مـن المِحجـل بكسـر المهملـة وهـو الخُلخـال، والمـراد بـه 

خصـائص هـذه  أيض� هنا النور، واستدلّ الحُلَيميّ بهذا الحديث علـى أنّ الوضـوء مـن

الأمُّة، وفيه نظر،... فالظاهر أن الذي اختصّـت بـه هـذا الأمُّـة هـو الغُـرّة والتحجيـل لا 

 أصل الوضوء، وقد صرّح بذلك في روايـة لمسـلم عـن أبـي هريـرة أيضًـا مرفوعًـا قـال:

بكسـر المهملـة  »سِـيما«، وله من حـديث حذيفـة نحـوه، و»سِيمَا ليست لأحدٍ غيرِكم«

 .)٢(»خيرة أي: علامةوإسكان الياء الأ

ولـو لـم يكـن في « :فهذا المقصدُ من أجلّ مقاصد الوضوء كمـا قـال ابـن القـيّم 

وأطرافهم يوم القيامـة مصلحته وحكمته إلا أنه سِيماءُ هذه الأمُّة وعلامتهُم في وجوههم 

بين الأمم ليست لأحدٍ غيرهم، ولو لم يكن فيه من المصلحة والحكمة إلا أن المتوضّئ 

يطهّر بدنه بالماء وقلبه بالتوبة؛ ليستعدّ بذلك للدخول على ربه ومناجاتـه والوقـوف بـين 

 .)٣(»يديه طاهر البدن والثوب والقلب، فأيّ حكمةٍ ورحمةٍ ومصلحةٍ فوق هذا؟!

                                           
 ).٢٤٨سلم ()، م١٣٦أخرجه البخاري (   )١(

 ).٢٤٧، ورواية أبي هريرة المذكورة أخرجها مسلم ()١/٢٨٣( ، ابن حجرفتح الباري   )٢(

 ).٢/٦٣٤( ، ابن القيّمشفاء العليل   )٣(
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من مقاصد الوضوء: تعظيمُ أمر الصلاة التي هي عماد الدين وركن الإسـلام  -٢

، فإنمــا أريــد بالطهــارة وبالوضــوء حُســن الإتيــان إلــى الصــلاة بنظافــة وأدب )١(الأعظــم

وجمال وهيئة حسنة، تُزال بها الأقذار والأكدار، حتى أصبحت الطهارة شرط� لصحة 

 .)٢(»أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا يقبل االله صلاةَ « :الصلاة، كما قال 

من مقاصد غُسل الجنابة: تحصيل نشاط البدن وقوّة الجسـد التـي هـي مـراد  -٣

وفي غُسـل « بني آدم في استمتاعهم بما أحلّ االله لهـم مـن شـهوة الجمـاع ولـذة النكـاح،

 الجنابة من زيادة التقوية، والإخلاف على البدن نظير ما تحللّ منه بالجنابة مـا هـو مـن

ولما كانت الشهوة تجري في جميع البدن، حتى إنّ تحـت كـل شـعرة « ،)٣(»أنفع الأمور

إنّ تحـت كـل « :شهوة، سرى غُسـل الجنابـة إلـى حيـث سـرت الشـهوة، كمـا قـال 

، فأمر أن يوصل الماء إلى أصل كلّ شعرة فتبرد حرارة الشهوة، فتسـكن )٤(»شعرةٍ جنابة

لامه والوقوف بين يديه، فواالله لو أنّ بُقراط ودونه النفس وتطمئنّ إلى ذكر االله وتلاوة ك

أوصَوا بمثل هذا لخَضَع أتباعُهم لهم فيه، وعظّموهم عليه غاية التعظيم، وأبدوا له من 

 .)٥(»الحِكم والفوائد ما قدروا عليه!

                                           
؛ مقاصـد الشـريعة الجزئيـة في كتـاب العبــادات، )١/٢٩٨( ، الـدهلويالبالغـةاالله انظـر: حجـة    )١(

 ).١٥جميل زريوا (

 ).٣٦٢، ومسلم ()٦٩٥٤أخرجه البخاري (   )٢(

 ).٦٣٣( ، ابن القيّمشفاء العليل   )٣(

ه علـى الحـارث بـن دارُ مـو ؛)٥٩٧وابن ماجه ( ؛)١٠٦والترمذي ( ؛)٢٤٨أخرجه أبو داوود (   )٤(

، والحديث ضعّفه أبو داوود والترمذي، انظر: تنقـيح تحقيـق التعليـق ،اجدً  وجيه وهو ضعيفٌ 

 ).٢/٥٧٥( الملقّن ، ابنالبدر المنير ؛)١/٢٠٧( ابن عبدالهادي

 ).٢/٦٣٤( ، ابن القيّمشفاء العليل   )٥(
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م: التوسعة على الأمُّة والتيسير ورفع الحرج عنها، واالله  -٤ من مقاصد التيمُّ

م بدلاً عن الوضوء بالماء:تعالى قد قال في    آية المائدة عقب ذكر التيمُّ       

                

م، ولو أراد الحرج فلما تع« : قال ابن عاشور ،]٦ :المائدة[ ذّر الماء عوّض بالتيمُّ

لكلَّفهم طلب الماء ولو بالثمن، أو ترك الصلاة إلى أن يوجد الماء، ثم يقضون 

 )١(»الجميع

وهو من خصائص هذه الأمّة لطف� من االله تعالى بها وإحسان� « : وقال القرافيُّ

جادها، والماء الذي هو سبب إليها، وليجمع لها في عبادتها بين التراب الذي هو مبدأ إي

استمرار حياتهـا؛ إشـعارًا بـأنّ هـذه العبـادة سـبب الحيـاة الأبديّـة والسـعادة السـرمديّة، 

 .)٢(»جعلنا االله تعالى من أهلها من غير محنة

من مقاصد آداب الخلاء: تعظيمُ القبلة واحترامُهـا، فإنهـا وِجهـة المصـلّي في  -٥

إذا أتيــتُم الغــائطَ فــلا « لتوجيــهُ النبــويُّ الكــريمُ:أعظــم فريضــةٍ وأجلّهــا، ولــذلك كــان ا

بوا قوا أو غرِّ  .)٣(»تستقبلوا القِبلة ولا تستدبروها، ولكن شرِّ

ه القلب إلى تعظـيم االله أمـرًا خفي�ـا لـم « وفيه حكمةٌ أخرى: وهي أنه لما كان توجُّ

تجعـل تلـك المظنـّة  يكن بُدٌّ من إقامةِ مظنَِّـةٍ ظـاهرةٍ مقامَـه، وكانـت الشـرائع المتقدّمـة

ــه، وجعلــت  ــة الله تعــالى، التــي صــارت مــن شــعائر االله ودين الحلــولَ بالصــوامع المبنيّ

شريعتُنا المظنَّة استقبالَ القبلة والتكبير، فلمّا جعل االله تعالى استقبال القبلة قائمًا مقـامَ 

                                           
 ).٦/١٣٢( ، ابن عاشورالتحرير والتنوير   )١(

 ).١/٣٣٤( ، القرافيالذخيرة   )٢(

 ).٢٦٤)؛ ومسلم (٣٩٤أخرجه البخاري (   )٣(
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ه القلب إلـى تعظـيم االله، وجمـع الخـاطر في ذكـر االله، وكـان سـبب إقامتـه أ نّ هـذه توجُّ

من هذا الحُكم أنه يجـب أن يجعـل هيئـة الاسـتقبال  الهيئة تذكّر االله، استنبط النبيُّ 

 .)١(»مختصةً بالتعظيم

فينبغــي أن « ومنهــا كــذلك: رعايــة التســتُّر، وحفــظ المــروءات، وتحقيــق الأدب،

 . )٢(»يبتعد لئلا يُسمع منه صوتٌ أو يُشمّ منه ريحٌ أو يُرى منه عورةً 

* * * 

                                           
  ).١/٣٠٧( ، الدهلويحجة االله البالغة   )١(

 ).١/٣٠٧( ، الدهلويحجة االله البالغة   )٢(
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 حث الثانيالمب

 مقاصد الصلاة

 

اعلم أنّ الصلاةَ أعظمُ العبادات شـأنًا، وأوضـحها برهانًـا، وأشـهرها في النـاس، «

ــين أوقاتهــا وشــروطها  ــان فضــلها وتعي ــى الشــارعُ ببي ــنفس، ولــذلك اعتن وأنفعهــا في ال

وأركانها وآدابها ورُخصها ونوافلها، اعتناءً عظيمًـا لـم يفعـل في سـائر أنـواع الطاعـات، 

 .)١(»لها من أعظم شعائر الدّينوجع

فإنّ منزلة الصلاة من القلب منزلة الغذاء والدواء، فإذا تناول « :قال ابن القيّم 

ها مـن جوعـه  الجائعُ الشديدُ الجوع من الغذاء لُقمةً أو لُقمتين، كان غناؤها عنـه وسـدُّ

ذا أخذ المـريض يسيرًا جدًا، وكذلك المريض الذي يحتاج إلى قدرٍ معيّنٍ من الدواء، إ

منه قيراطًا من ذلك لم يزُل مرضه بالكليـة، وأزال بحسـبه، فمـا حصـل الغـذاء أو الشـفاء 

للقلب بمثل الصلاة، وهـي لصـحّته ودوائـه بمنزلـة غـذاء البـدن ودوائـه...، هـذا إلـى مـا 

تضمنته من الأحوال والمعارف من أوّل المقامات إلى آخرها، فلا تجد منزلةً من منـازل 

 . )٢(»لى االله تعالى، ولا مقامًا من مقامات العارفين إلا وهو في ضمن الصلاةالسير إ

ومن هنا كانت مقاصد الصلاة أجلَّ مقاصد العبـادات وأعظمهـا وأسـماها، ولـن 

يستوفيَ البحثُ هنا حصرها واستقصاءها، بل المراد ذكر المثال لها بما يتبيّن به ما سبق 

بالعبادات وأثرها في حياة العباد، وحسـبنا مـن ذلـك إيراده من أهمية المقاصد الخاصّة 

 مقاصدها البارزة التي تضمّنتها النصوص الشرعية. 

                                           
  ). ١/٣١٥( ، الدهلوياالله البالغة حجة   )١(

  ). ٢/٦٣٢( ، ابن القيّمشفاء العليل   )٢(
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، وهـذه قاعـدة العبوديّـة الكـبرى، ومرتكـز عبـادات )١(وتكبيـره تعظيم االله  -١

ــة والخــوف والرجــاء؛ فــإن تعظــيم االله تعــالى  ــة العظــام: المحبّ القلــب وأركانهــا الثلاث

 . مُنطلقُها الأكبر

كانت الصلاة تجمع متفرّقًا من القُرُبات، من الطهـارة واسـتقبال القبلـة، « ولذلك

 . )٢(»والدعاء والثناء، والقراءة والتسبيح

ــان  ــين الأرك ــنقُّلات ب ــرة الإحــرام، والت ــاح الصــلاة بتكبي ــرع افتت ــ� شُ ــذلك أيض ول

الصــلاة في كــلّ  بــالتكبيرات؛ استحضــارًا لمعنــى تعظــيم االله تعــالى واستصــحاباً لــه أثنــاء

أركانها، ومن أجل ذلـك أيضًـا شُـرعت هيئـة الصـلاة في مجملهـا وتفصـيل أركانهـا علـى 

معنى التذلُّل والخضوع وإظهار المسكنة والانكسار؛ تعظيمًا الله تعالى، وقوفـ� وركوعـ� 

وسجوداً وجلوسـ�، كـلُّ ذلـك في غايـة الأدب والوقـار بـين يـدي االله تعـالى، فضـلاً عـن 

 .)٣(لأقوال وسننها في الصلاة تسبيحًا وثناءً ودعاءً، تحقيقًا لهذا المقصد العظيمواجبات ا

إقامة ذكر االله تعالى، وهذا المقصد أخصّ من سابقه وفـرعٌ عنـه، فـإنّ تعظـيم  -٢

 االله تعالى يتحقّق بوجوهٍ شتّى، أحدها وأشرفها ذكر االله سبحانه. 

لاعتبار، وهو في ذاته مقصدٌ في كثير من فذِكرُ االله وسيلةٌ لمقصد تعظيم االله بهذا ا

 العبادات، بصريح النصوص الشرعية، كما في الصلاة والحج، يقول االله سبحانه: 

            ]ويقول تعالى في الحجّ: ]١٤ :طه ،            

                                  ]٢٨ :الحج[ . 

                                           
 ).٢٢٥( ، جميل زريواالسعدي دانظر: مقاصد الشريعة عن   )١(

  ).٢/٦٣٢( ، ابن القيّمشفاء العليل   )٢(

  .)٢٢٦( ، جميل زريواالسعدي دانظر: مقاصد الشريعة عن   )٣(
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 في أحد تأويلي آية:  قال الإمام الطبريُّ            ]١٤ :طه[: 

، وساق بسنده »ذلك: أقِمِ الصلاة لي، فإنك إذا أقمتها ذكرتني فقال بعضهم: معنى«

 .)١(، ثم رجّح هذا المعنى واختاره»ا صلَّى ذَكرَ ربَّهإذ« قال: عن مجاهد 

كر، وقد سمّى االله تعالى الصلاةَ ذِكرًا في قوله:«    وعلى هذا فالصلاةُ هي الذِّ

           ]واللام في (لذِكري) للتّعليل، أي أقمِِ الصلاة « ،)٢(»]٩ :الجمعة

تُذكّر العبد بخالقه؛ إذ يستشعر أنه واقفٌ بين يدي االله  لأجل أن تَذكُرني؛ لأن الصلاة

 .)٣(»لمناجاته

ــعدي  وقولــه: (لـِـذِكري): الـلام للتّعليــل، أي: أقِــمِ الصــلاة لأجــل « :قـال السِّ

ذِكرك إيّاي؛ لأنّ ذِكره تعالى أجلُّ المقاصد، وهو عبوديّة القلب وبه سـعادته، فالقلـب 

كلّ خيـر، وقـد خـرب كـل الخـراب، فشـرع االله للعبـاد المعطَّل عن ذكر االله معطَّلٌ عن 

 .)٤(»أنواع العبادات التي المقصود منها إقامةُ ذِكره، وخصوصًا الصلاة

ومن أجـل ذلـك شُـرعت الصـلاة عـامرةً بـذكر االله تعـالى: تكبيـرًا وتسـبيحًا وثنـاءً، 

كر، وجب أن ولما كان مقصود الصلاة الذِّ « :وقراءةً للقرآن، قال العزّ ابن عبدالسلام 

يتعرّف قدرَ المذكور وملاحظته ليلزم الأدب، فافتتح بالتكبير الدالّ على الكبرياء، ليعلم 

 .)٥(»من هو له قائمٌ وقاعدٌ وراكعٌ وساجدٌ، ليخضع له خضوعًا يجب مثله لكبريائه

                                           
 ). ٨/٤٠٠( جامع البيان، الطبري   )١(

  ). ٣/٣٤٨( ، القرطبيالجامع لأحكام القرآن   )٢(

  ). ١٩/٢٠١( ، ابن عاشوروالتنوير التحرير   )٣(

 ). ٥٨٥تيسير الكريم الرحمن، السعدي (   )٤(

 ).١٩( ، العزّ ابن عبدالسلاممقاصد الصلاة   )٥(
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ولما ذكر االله حكمةً أخرى ومقصدًا من مقاصد الصلاة، وهي نهيُها عن الفحشاء 

  ء التأكيد على أهمية الذكر وأنه أعظم وأكبر، قال تعالى:والمنكر، جا      

         ]ولذلك جاء التعليل به وحده في آيةٍ « ،]٤٥ :العنكبوت

 أخرى هي قوله تعالى:            ]قال ابن كثير )١(»]١٤: طه ،: 

  وتشتمل الصلاة أيضًا على ذِكر االله تعالى، وهو المطلوبُ الأكبر، ولهذا قال تعالى: «

           ]٢(»أي أعظم من الأوّل ]٤٥ :العنكبوت( . 

تحقيق تقوى االله تعالى، بالانكفـاف عـن الفحشـاء والمنكـر، وهـذه مصـلحةٌ  -٣

التــي تتحقّــق بهــا ســعادة العبــاد وتصــلح  عظيمــةٌ ومقصــدٌ مــن أجــلّ مقاصــد العبــادات

 .)٣(حياتهم، فضلاً عما يعقبه من ثواب في الآخرة

  وقد جاء هذا المقصد في قوله تعالى:                  

    ]السابق  - لى ، وبضميمته إلى مقصد إقامة ذكر االله تعا]٤٥ :العنكبوت

  .)٤(يظهر أنّ التقوى من حكمة مشروعية الصلاة -  ذكره

مَن لم تَنهَهُ صلاتُه عن الفحشـاء والمنكـر لـم يـزدَد مـن « وأما الحديث المرفوع:

فإنه ورد من رواية عدد من الصحابة كابن مسعود وابن عباس وابـن عمـر  »االله إلا بُعدًا

منهـا شــيءٌ، وروي موقوفــ� علــى  ، ولا يصــحّ وعمـران بــن حصــين وأبـي معاويــة 

                                           
 ). ٣٨( ، الريسونيمدخل إلى مقاصد الشريعة   )١(

 ). ٦/٦٤ابن كثير ( القرآن العظيم، تفسير   )٢(

 ، الريسـونيمـدخل إلـى المقاصـد الشـرعية ؛)١٤( ، العزّ ابـن عبدالسـلاممقاصد الصلاة :انظر   )٣(

 ). ١٧١( ، الخادميعلم المقاصد الشرعية ؛)٣٧(

 ). ١٦/٢٠١( ، ابن عاشورانظر: التحرير والتنوير   )٤(
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والأصـحّ في هـذا كلّـه: الموقوفـات عـن ابـن مسـعود وابـن عبـاس والحسـن « بعضهم،

 . )١(»وقتادة والأعمش وغيرهم، واالله أعلم

وتزكية النفوس بتحصيلِ تقواها الله ولـزومِ طاعتـه والانكفـافِ عـن محارمـه هـي 

 ها في هذا حظًـا وأظهرهـا أثـرًا،مقصود الطاعات والعبادات في الجملة، والصلاةُ أعظمُ 

كما كانت بين العبادات أرفعها قدرًا وأثقلها وزنًا، وذلك بما تكتنفه الصـلاة في أركانهـا 

وواجباتها ومستحبّاتها من قرآن وذكر ودعاء وثناء، يجلب للقلـب روحانيـة وخشـوع� 

لّي في محرابه وخشع فإذا دخل المص« وإخباتًا، فيزداد إيمانًا وتلذّذًا بطاعة ربه ومولاه،

ر أنه واقفٌ بين يديه، وأنه مطّلعٌ عليه ويراه، صـلحت نفسُـه لـذلك  وأخبت لربه، وتذكَّ

وتذلّلت، وخامرها ارتقابُ االله تعالى، وظهرت على جوارحـه هيبتُهـا، ولـم يكـد يفتُـرُ 

 .)٢(»من ذلك حتى تظلّله صلاةٌ أخرى يرجع بها إلى أفضل حالة

لناس في الانتهاء متفاوتون، وهذا المعنى من النهي عن ثم ا« :قال ابن عاشور 

الفحشاء والمنكر هو من حِكمةِ جعل الصلوات موزّعةً على أوقاتٍ من النهار والليل؛ 

ليتجــدّد التــذكير وتتعاقــب المــواعظ، وبمقــدار تكــرّر ذلــك تــزداد خــواطر التقــوى في 

كـةً لهــا، ووراء ذلــك النفـوس، وتتباعــد الـنفس عــن العصـيان، حتــى تصـير التقــوى مَلَ 

 . )٣(»خاصيّةٌ إلهيةٌ جعلها االله في الصلاة يكون بها تيسيرُ الانتهاء عن الفحشاء والمنكر

ربط حياة المسلم بالصلاة، حضرًا وسفرًا، رهبةً ورغبةً، شكرًا وطلبًا، سرورًا  -٤

                                           
 ). ٩٨٥(رقم  لباني، الأوانظر: السلسلة الضعيفة ؛)٦/٦٤ابن كثير ( القرآن العظيم، تفسير   )١(

 ، الســعديوانظــر: تيســير الكــريم الــرحمن ؛)١٣/٣٤٨( ، القرطبــيالجــامع لأحكــام القــرآن   )٢(

)٧٤٢ .( 

 ). ٢٠/٢٥٩( ، ابن عاشورالتحرير والتنوير   )٣(
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يرة وفزعًا؛ لتكون الصلاةُ حاضـرةً علـى الـدوام في حيـاة العبـاد، وفي ذلـك إظهـارٌ لشـع

 الإسلام ورفعٌ لرايته، وهو مقصدٌ جليلٌ من مقاصد الصلاة. 

ومن أجل ذلك كانت النصوص الكثيرة التي تحثّ على ذلك وتُغري به العباد، 

  في مثل قوله تعالى:                              ]٤٥: البقرة[ ،

  وقوله تعالى:                           ]البقرة: 

   وفي صفات أهل الفردوس: ،]١٥٣            ٢: [المؤمنون[،   

 و              وفي الثناء على المتقين بأخصّ ]٩: [المؤمنون ،

  صفاتهم:                           مع ]٣-٢: [البقرة ،

  حثٍّ على لزوم الصلاة كلّ وقت:                     ١١٤: [هود[ ،

                                        

 . ]٧٨: [الإسراء

صـوصٍ تطبيقًا لهـذا المقصـد وتحقيقًـا ودلالـةً عليـه، في ن سنّةُ النبي وجاءت 

، يفـزع إليهـا عنـد الكـروب، وفي كثيرةٍ جـداً كانـت الصـلاة فيهـا مقصـوده الأعظـم 

ميادين الحروب، ويبدأ بها إذا قدم من سفر، فضلاً عـن قيامـه الليـل الطويـل بالصـلاة، 

حُبِّـبَ إلـيّ مـن دُنيـاكم « مختصِرًا هذا التعلُّق بالصـلاة وارتبـاط حياتـه بهـا: ويقول 

 .)١(»وجُعلت قُرّةُ عيني في الصلاةالنساءُ والطِّيب، 

                                           
م في حه ابـن القـيّ ، وصـحّ )، من حديث أنـس ١٤٠٦٩وأحمد ( ؛)٣٩٣٩أخرجه النسائي (   )١(

ح الحـافظ ابـن حجـر وصـحّ  ؛)١/٥٠١ن في البـدر المنيـر (ملقّـوابن ال ؛)١/١٤٥زاد المعاد (

  ).١١/٣٥٣الفتح ( :ة عيني في الصلاة) فيرّ لت قُ عِ (وجُ  :ملةجُ 
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هذا طرفٌ يسيرٌ من المقاصد الخاصة بالصلاة، وإلا فاستيفاؤها مما يضيق بمثـل 

هذا البحث المقام عن حصرها، فضلاً عن المقاصد الجزئية بمسائلها، مثل: مواقيتها، 

وأركانهــا كالقيــام والركــوع والســجود، والجمعــة والعيــدين والاستســقاء، ومشــروعية 

لجماعة لها، وفضل نوافلها كقيام الليل والوتر، فإنها متدفّقةٌ بمقاصـد شـرعية جليلـة، ا

 .)١(أفاض بعض أهل العلم في تتبُّعها واستقصائها

* * * 

                                           
بـــن عبدالســلام، و(مراصــد الصـــلاة في مقاصــد الصـــلاة) اكمــا في (مقاصــد الصـــلاة) للعــزّ   )١(

 ) وما بعدها.١/٣١٥لدهلوي (ا ،للقسطلاني، وحجة االله البالغة
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 المبحث الثالث

 مقاصد الدعاء

 

عبادة الدعاء من أعظم العبادات التـي عظُـم شـأنها في الإسـلام مسـتقِلّةً، ومقترِنـةً 

 كالصلاة والصيام والجهاد ونحوها.بالعبادات الكبرى 

وهــي صــرحٌ عظــيمٌ في طريــق العبوديــة الله تعــالى، وحبــلٌ موصــولٌ بــين الســماء 

والأرض يصل العباد بخالقهم ويربطهم به، ومقاصد الدعاء في عظمتها كَعَظمـة عبـادة 

 الدعاء نفسها، وهذه بعضها:

التي يتقرّب بها العباد تحقيق العبودية للّه تعالى، فالدعاء من صميم العبادات  - ١

لربهم، كما يتقربون إليه بالصلاة والذكر والقرآن والصوم وسائر العبادات؛ لأنه امتثال 

، قال ]٥٥: [الأعراف            لأمر االله تعالى:

              تعالى: 

  الذين يستكبرون  إنّ « وفي هذا الانتقال اللطيف في قوله تعالى: ،]٦٠: [غافر

دلالةٌ على ما صرّح به الحديث  »ادعوني أستجب لكم« قوله: بعقِ  »عن عبادتي

  ، ثم قرأ: »الدعاءُ هو العبادة« قال: أنّ النبي  النعمان بن بشير  الصحيح عن

             )١( 

 .]٦٠: [غافر

ى مقامـات العبوديـة المختلفـة: حُبًـا وإنما كان الدعاء بهـذه المثابـة لاشـتماله علـ

                                           
)؛ ٣٨٢٨) وقال: حسـن صـحيح؛ وابـن ماجـه (٣٢٤٧)؛ والترمذي (١٤٧٩أبو داود ( أخرجه   )١(

  ).٨٩٠وصححه ابن حبان (
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وخوفًا ورجاءً، وذلاً وانكساراً، وخضوع� وافتقاراً، وتعظيم� للّه وإجـلالاً، وتمجيـداً 

 وحمداً له وثناءً، وتلكم هي مضامين العبادات كلها، فاكتنفها الدعاء.

وإن كان مقصد تحقيق العبودية الله تعالى مقصدًا عامًا مـن مقاصـد الشـريعة، بـل 

من مقاصد إيجاد الخليقة، فإنه جاء من مقاصد الدعاء صريحًا، وهو دلالـة علـى شـأن 

 الدعاء ومكانته.

الاستعانة باالله تعالى على تحقيق المطالب ونيل المراد، فهذا من جليل  -٢

مقاصد الدعاء، نظراً إلى افتقار العباد وغِنى الخالق سبحانه، وضعفهم وقوّته تعالى، 

، وهذا المقصد وإن كان مندرجًا في المقصد السابق: لتام وحاجتهم وملِكه ا

ق بها  (تحقيق العبودية الله تعالى) باعتبار أن الاستعانة من جنس العبادات التي تُحقَّ

العبودية الله تعالى، لكنه ينفرد مقصداً في الدعاء بالنظر إلى ابتناء حقيقة الدعاء عليه، 

، لا ينفكّ عن كونه وجه� آخر أخصّ من وجوه فإنما هو سؤالٌ وحاجةٌ وطلبٌ وافتقارٌ 

  العبادة، جمعها قوله تعالى:            لّ وعليه يدُ  ،]٥: [الفاتحة 

  قوله تعالى:                               

            ٦٢: [النمل[. 

تحقيق أثر الإيمان بأسماء االله تعالى وصفاته الحسنى، فإنّ الإيمـان بهـا جـزءٌ  -٣

من الإيمان الواجب على العباد بمقتضى شهادة أن لا إله إلا االله، وتحقيق هذا الإيمان 

ا، فإنّ االله تعالى شرع لهم من العبادات وقع مبثوثًا في تكاليف الشريعة أصولها وفروعه

ما يزيدهم به إيمان�، وعلى سلوك طريـق عبـوديتهم لـه تعـالى ثباتـ� وسـداداً، والـدعاء 

 أظهر مظاهر العبادات التي يتحقق فيها هذا الباب من الإيمان من وجهين اثنين: 

لاً  ما يتضمّنه الدعاء صراحةً من التوسّل بأسماء االله وصفاته، فيدعو - أ العبد متوسِّ
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برحمة االله وعلمه ولطفه وقُوّته وقدرته، وبأسمائه المتعدّدة كالرحمن والرحيم واللطيف 

والعليم، والعزيز والحكيم، والغفور والعفوّ، والقويّ والقاهر والقدير، ونحوها، وإلى 

 . ]١٨٠: [الأعراف         هذا وقعت الإشارة اللطيفة بقوله تعالى:

ما يتضمنه الدعاء لزومًا من استصحاب دلالات ومعاني أسماء االله وصفاته،  -ب

فإنما يدعو المضطرُّ ويسأل المكروبُ ويتّجه بدعائه إلى من يقع في قلبه ضرورةً 

اعتقادُ قُدرته وملكه وعظمته وغِناه ورحمته وقوّته، وهذا ما تضمّنته كثيرٌ من 

لنصوص الشرعية الواردة في فضل الدعاء أو أدبه أو الحثّ عليه، فإنها لا تخلو من ا

   ربطها الجليّ بهذا الباب من الإيمان، يقول تعالى:             

                               ] :فإنه  ،]١٨٦البقرة

فإنّي قريبٌ أجيبُ دعوةَ « قال لهم: »فليستجيبوا لي ولْيؤمنِوا بي« قَبل أمره لعباده:

إنّ ربّكم حَييٌِّ كريمٌ، يستحي من عبده أن يرفع « يقول: ، والنبي »الدّاعِ إذا دَعانِ 

ن أسماء االله وصفاته ما يحثّ العباد على الإقبال ، فذكر م)١(« إليه يديه فيردّهما صِفرًا

 على الدعاء ويُغريهم به. 

هذه بعض مقاصد الدعاء موجَزةً، والمتأمّـل في نصـوص الشـريعة يجـد أضـعاف 

 . )٢(ذلك، ومراد البحث هنا ضرب المثال لا الحصر والاستقصاء

* * * 

                                           
 ؛)٨٧٦وابـن حبـان ( ؛)٣١٣١وابـن ماجـه ( ؛)٣٥٥٦والترمـذي ( ؛)١٤٨٨أخرجه أبـو داود (   )١(

ــحّ  ــانيّوص ــي داود ( حه الألب ــحيح أب ــذي ( ؛)١٤٨٨في ص ــحيح الترم ــحيح  ؛)٣٥٥٦وص   وص

 . )٣١٣١ابن ماجه (

 ). ٦٦-٥٠( للريسونيانظر: المقاصد التربوية للدعاء في: مدخل إلى مقاصد الشريعة    )٢(
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 الخاتمة

 

والسـلام علـى نبـيّ االله محمـد الحمد الله الذي بنعمته تتمّ الصـالحات، والصـلاة 

 وآله وصحبه أجمعين، وبعد: 

فقد تناول البحـث (المقاصـد الشـرعية الخاصّـة) لبيـان أهمّيتهـا وأثرهـا، مـع ضـرب 

 مثالٍ لها بالمقاصد الخاصة بالعبادات، وتضمّن في ثناياه جملةً من النتائج، أهمّها ما يلي: 

لشــرعية) لــم تجــد حــدودًا أنّ التعريفــات المعاصــرة لمصــطلح (المقاصــد ا -١

اصطلاحية لدى مَن سبق؛ استغناءً عن ذلك بالتقسيم والتمثيل المؤدّي للمعنى، وهذه 

في شرعه من  التعريفات المعاصرة مع تقارُبها تدور في الجملة حول معنى: مراد االله 

 الخلق. 

قسـيم تنقسم المقاصد الشرعية إلى عِدّة أقسام باعتبارات مختلفة، أشهرها: الت - ٢

باعتبــار رُتبــة المصــالح الشــرعية المــراد حفظهــا، والتقســيم باعتبــار الشــمول، والتقســيم 

 باعتبار درجة إثباتها، والتقسيم باعتبار العموم والخصوص من حيث المكلفين.

مقاصـد  -تنقسم المقاصد باعتبـار العمـوم والخصـوص إلـى: مقاصـد عامـة -٣

جًا مـن الأعـمّ إ -خاصة لـى الأخـصّ، وربمـا اقتصـر بعضـهم علـى مقاصد جزئية، تدرُّ

 المقاصد العامّة والمقاصد الخاصّة.

ـا  -٤ العموم والخصوص إضافيّان، فكلُّ عامٍّ بالنسـبة إلـى مـا تحتـه يكـون خاص�

 بالنسبة إلى ما فوقه، وينطبق ذلك على المقاصد ووصفها بالعموم والخصوص.

ــابٍ م -٥ ــى ب ــرة عل ــي المقتص ــة ه ــرعية الخاصّ ــد الش ــواب المقاص ــن أب ــيّنٍ م ع

الشريعة، أو أبـوابٍ متجانسـة منهـا؛ كمقاصـد العبـادات، ومقاصـد الصـلاة، ومقاصـد 
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 البيع، ومقاصد النكاح، ومقاصد العقوبات. 

للمقاصد الشرعية الخاصّة أهميةٌ فـوق مـا للمقاصـد العامّـة، مـن حيـث إنهـا  -٦

مَلكـة الاجتهـاد  تُهيّئ للفقيه ضبط خصائص أبواب الشريعة، وتعين جداً علـى تكـوين

 القائمة على فهم مقاصد الشريعة على كمالها. 

أدرَكَ علماء الأمّة أهمية المقاصد الشرعية الخاصّة، فأولَوْهـا عنايـةً في إفـراد  -٧

 بعض المقاصد الخاصّة بالتأليف، وتابعهم على ذلك عدد من الباحثين المعاصرين.

د الخاصّة؛ لتعلُّقها بالمقصد مقاصد العبادات من أجلّ وأعظم أنواع المقاص -٨

 الأعظم من خلق الثقلين، وهو العبادة الله تعالى.

الحديث في مقاصد العبادات فرعٌ عن جواز تعليلها، وهذا غير مُنـافٍ لأصـل  -٩

التعبُّد في العبادات والتوقيف فيها؛ من أجل انفكـاك الجهـة بـين الوصـفين، إذ لـم يَـرِدا 

تعبّــد فيهــا امتنــاع إثبــات عبــادة بــلا دليــل مــن الكتــاب علــى موضــعٍ واحــدٍ، فــالمراد بال

والسنة، أو معنى التعليل فيها وسلامتها من العبث ولخلوّ من الحكمة الإلهيـة، ولـيس 

 بمعنى إثبات العلل الموجبة للقياس عليها. 

لكلّ عبادة شرعها االله تعالى هيئتان: باطنـة وظـاهرة، فالباطنـةُ منهـا عبوديّـة  -١٠

 اهرةُ عبوديّة البدن واللسان والجوارح.القلب، والظ

يختصُّ علم الفقه بالهيئة الظاهرة للعبادات، ويختصُّ علم المقاصد بالهيئة  -١١

 الباطنة لها.

أهمية المقاصد الخاصّة للعبادات مبنيّةٌ على أولويّة وأهمّية عبوديّة القلـب  -١٢

 بها الحياة في العبادات. على عبوديّة البدن، وهي لُبّ العبادة وروحُها التي تسري

تمثّل المقاصد الخاصّة للعبادات الحاجز الفاصـل بـين الاتّبـاع والابتـداع،  -١٣
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 فهي ترسم حدودَ الشرع وتحمي حِماه من البدع والمحدَثات.

د هويّـةُ الأمُّـة  -١٤ من أعظم مقاصـد العبـادة: إظهـار الشـعائر وتعظيمهـا؛ لتحـدَّ

 عن سائر الأمم، فتحفظ كرامتها وعزّها. ومعالمّ شخصيتها المميّزةُ لها 

قًـا واشـتياقًا، إضـافة  -١٥ من مقاصد العبادة: تحقيق ارتباط العبـاد بهـا حُبًـا وتعلُّ

 إلى تحقيق مصالح عظيمة عِدّة، تعود على العباد في دنياهم وآخرتهم. 

لكلّ عبادة في الإسـلام مقاصـدها الخاصّـة بهـا (الجزئيـة)، ومهمـا تفاوتـت  -١٦

لّ الله تعالى.فجما  عُها: الخضوع والذُّ

تجتمع العبـادات في الإسـلام في مقاصـد عامّـة، وتفـترق في مقاصـد خاصّـة  -١٧

بكلّ عبادة على حِدَة، وهـي في مجموعهـا تشـهد لعظمـة التشـريع في الإسـلام وجلالـة 

 مكانة العبادات. 

يط من مقاصد الطهارة: تحصيل السعادة والسرور، وانشراح الصدر، وتنش -١٨

 الجوارح، فضلاً عن تمام نعمة االله على عباده بالثواب ولأجر العظيم.

يُقصد بالطهارة التحاق العباد بوصـف (المتطهّـرين)، الـذي أثنـى االله علـى  -١٩

نة.  أصحابه في القرآن، وهو شطر الإيمان كما ثبت في السُّ

م القيامـة من مقاصد الوضوء: تمييز الأمُّة المحمّديّـة علـى سـائر الأمـم يـو -٢٠

تشريفًا وتكريمًا، وتعظيمُ أمـر الصـلاة، فـلا يأتيهـا العبـد إلا علـى أحسـن حـال طهـارةً 

 وجمالاً، كما أنّ من مقاصد آداب الخلاء: تعظيمَ القبلة واحترامَها.

من أجلّ مقاصد الصلاة: تعظيمُ االله تعـالى وتكبيـرُه وإقامـة ذكـره سـبحانه،  -٢١

 من غيرها من العبادات.  وهذان متحقّقان بالصلاة أكثرها

تحقيق تقـوى االله مـن مقاصـد الصـلاة، فإنهـا بضـميمة إقامـة ذكـر االله تنهـى  -٢٢
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 صاحبها عن الفحشاء والمنكر.

الـدعاء عبــادةٌ مســتقِلّةٌ مقصــودةٌ لـذاتها، وعبــادةٌ مقترنِــةٌ بالعبــادات الكــبرى  -٢٣

 كالصلاة والصيام والحج.

عبوديـة الله تعـالى، والاسـتعانة بـه علـى من أعظم مقاصد الدعاء: تحقيـق ال -٢٤

 تحقيق المطالب، وتحقيق أثر الإيمان بأسماء االله وصفاته.

 أبرز التوصيات:* 

توسعة البحث العلمي في المقاصد الشرعية الخاصة في رسـائل علميـة تعمـد  -١

إلــى ضــبطها وتحريرهــا وبيــان أثرهــا، مــن خــلال اســتقراء المقاصــد الخاصــة بــأبواب 

 برى: العبادات والمعاملات والجنايات.الشريعة الك

إفراد كل عبادة من العبادات بدراسة مقاصدها واستيعابها، ويشـمل ذلـك مـا  -٢

يتناول مقاصد العبادات كلها، وما تنفرد به كل عبادة من مقاصدها الجزئية، فـإن ذلـك 

عـة إثراء للتوظيف الفقهي في دراسة كثير من صور النوازل كمـا في أحكـام صـلاة الجم

 والجماعة والعيدين والائتمام والاعتكاف في زمن الوباء والانعزال.

العناية الكبرى بتقريب المقاصد الخاصة بالعبادات على مستوى المسـلمين  -٣

عامةً، وتيسيرها وتذليل دلالتهم عليها، بشتّى وسائل التعليم والدعوة والإعلام، فإنهـا 

  مقصود الشارع من تلك العبادات.

 أولاً وأخيــراً، باطنــ� وظــاهراً، وصــلى االله وســلم علــى ســيدنا ونبينــا والحمــد الله

 محمد وآله وصحبه أجمعين.

* * * 
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 المراجعالمصادر وقائمة 

 

 القرآن الكريم. - 

نــه تــاج الــدين واب ،)ـهــ٧٥٦تقــيّ الــدين بــن علــي الســبكي ( الإمــام: شــرح المنهــاج في الإبهــاج - 

 البحـــوث دار ، د.نـــور الـــدين صـــغيري،زمزمـــيد. أحمـــد  :تحقيـــق ،)ـهـــ٧٧١عبـــدالوهاب (

 .ـه١٤٢٤، عام ١، طالإمارات ،لدراسات الإسلامية وإحياء التراثل

الإمـام أبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلسـي الإحكام في أصول الأحكام:  - 

 ، (د.ت).١)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، طـه٤٥٦(

 قعلّ  ،)ـه٦٣١ن علي بن أبي علي الآمدي (الحس أبو الدين سيفالأحكام:  أصول في مالإحكا - 

 .ـه١٤٠٢ ، عام٢ط، بيروت ،المكتب الإسلامي ،الشيخ: عبدالرزاق عفيفيعليه 

شهاب الدين أحمد  الإمام: والإمام القاضيفات وتصرّ  الأحكام عن الفتاوى تمييز في الإحكام - 

دار البشـائر الإسـلامية،  )، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة،ـه٦٨٤( بن إدريس الصنهاجي القرافي

 .ـه١٤١٦، عام ٢ط بيروت،

هــ)، ١٢٥٠محمـد بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني ( إرشاد الفحول إلى تحقيق علـم الأصـول: - 

 هـ.١٤١٤، عام ٤ ط ،بيروت –تحقيق: محمد سعيد البدري، مؤسسة الكتب الثقافية 

هـ)، المكتب ١٤٢٠محمد ناصر الدين الألباني ( ريج أحاديث منار السبيل:إرواء الغليل في تخ - 

 .هـ١٣٩٩، عام ١ط ،بيروت ،الإسلامي

 ،دار المعرفــة، بيــروت هـــ)،٧٩٠الإمــام أبوإســحاق إبــراهيم بــن موســى الشــاطبي ( الاعتصــام: - 

 .هـ١٤٠٢ ، عام)د.ط(

بن أبي بكر الدمشقي المعـروف  الإمام شمس الدين محمدعين عن رب العالمين: إعلام الموقّ  - 

، ٢ط ،)، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، دار الفكـر، بيـروتـه٧٥١بابن قيّم الجوزية (

 .هـ١٣٩٧عام 
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)، تحقيق: د. رفعت فـوزي عبـد المطلـب، دار ـه٢٠٤الإمام محمد بن إدريس الشافعي (: مّ الأُ  - 

 .ـه١٤٢٢، عام ١ط ،المنصورة ،الوفاء

)، تحقيق: لجنة من ـه٧٩٤بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (في أصول الفقه:  المحيط البحر - 

 .هـ١٤١٤، عام ١ط علماء الأزهر، دار الكتبي، مصر،

الإمام شمس الدين محمد بن أبـي بكـر الدمشـقي المعـروف بـابن قـيّم الجوزيـة بدائع الفوائد:  - 

 .ـه١٤٣٦عام  ،١الرياض، طدار عالم الفوائد،  تحقيق: علي محمد العمران، )،ـه٧٥١(

الإمام سراج الدين عمر بن  في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: البدر المنير - 

، عبداالله سليمان، طهـ)، تحقيق: مصطفى أبوالغي٨٠٤علي الأنصاري، المعروف بابن الملقّن (

  .هـ١٤٢٥، عام ١ط ،ياسر كمال، دار الهجرة، الرياض

ــداالله الجــويني ( ن:البرهــا -  ــن عب ــدالملك ب ــق: د٤٧٨إمــام الحــرمين أبوالمعــالي عب  .هـــ)، تحقي

  .هـ١٤١٢، عام ٣ط ،عبدالعظيم الديب، دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر

)، الدار التونسية للنشر، تونس، (د.ط)، ـه١٣٩٣محمد الطاهر ابن عاشور ( التحرير والتنوير: - 

 م.١٩٨٤عام 

 م. ١٩٤٧محمد مصطفى شلبي، مطبعة الأزهر، مصر، (د.ط)، عام  :تعليل الأحكام - 

)، تحقيق: ـه٥١٦الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (تفسير البغوي (معالم التنزيل):  - 

 .ـه١٤٢٤، عام ١ط ،خالد العلة، مروان سوار، دار المعرفة، بيروت

 :تحقيـق )،ـه٧٧٤الدمشقي ( بن كثير عمر أبو الفداء إسماعيل بن مامالإ تفسير القرآن العظيم: - 

 .ـه١٤٣٦، عام ١ط ،حكمت بن بشير بن ياسين، دار ابن الجوزي.د أ.

 الإمام أبو عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيتفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن):  - 

 .ـه١٤٠٨، عام ١ط ، دار الكتب العلمية، بيروت)ـه٦٧١(

ــق في -  ــق:  تنقــيح التحقي ــث التعلي ــن أحمــد المقدســي المعــروف أحادي ــدين محمــد ب   شــمس ال

)، تحقيـق: سـامي جـاد االله، عبـدالعزيز الخبـاني، دار أضـواء السـلف، ـهـ٧٤٤بابن عبـدالهادي (

 .ـه١٤٢٨، عام ١الرياض، ط
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الشيخ عبد الـرحمن بـن ناصـر  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي): - 

، عـــام ١ط، ، تحقيـــق: عبـــدالرحمن اللويحـــق، دار ابـــن حـــزم، بيـــروت)ـهـــ١٣٧٦( الســـعدي

 .هـ١٤٢٤

)، ـهـ٢٧٩رة الترمـذي (وْ بـن سَـمحمد بن عيسـى أبو عيسى الجامع الصحيح (سنن الترمذي):  - 

ــدالباقي، محمــد تحقيــق: أحمــد  ــة، كمــال الحــوتشــاكر، محمــد فــؤاد عب ، دار الكتــب العلمي

 ، (د.ت).)د.ط( ،بيروت

هــ)، ٧٩٥الإمام أبوالفرج عبـدالرحمن بـن أحمـد بـن رجـب الحنبلـي ( العلوم والحكم:جامع  - 

 .هـ١٤١٣، عام ٢ط ،تحقيق: شعيب الأرناؤوط، إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت

هــ)، بشـرح المحلـي وحاشـية ٧٧١تاج الدين عبـدالوهاب بـن علـي السـبكي ( جمع الجوامع: - 

  .هـ١٣٥٦، عام ٢ط، حلبي، مصرالبناني، مطبعة مصطفى البابي ال

ضبطه ، هـ)٧٦٧هـ) على مختصر سيدي خليل بن إسحاق المالكي (١١٠١( :حاشية الخرشي - 

 ، (د.ط)، (د.ت).دار الكتب العلمية، بيروت، ج أحاديثه: زكريا عميراتوخرّ 

) على ـه٨٦٤) على شرح جلال الدين المحلي (ـه٩٥٧) وعميرة (ـه١٠٦٩القليوبي (حاشيتا:  - 

 .ـه١٣٧٥، عام ٣منهاج الطالبين، الناشر: مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

حققه وراجعه: السيد )، هـ١١٧٦(شاه وليّ االله أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي  :ة االله البالغةجّ حُ  - 

 م.٢٠٠٥، عام ١ت، طبيرو ،سابق، دار الجيل للنشر والطباعة

) على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: ـه٩٩٢ادي () وابن القاسم العبّ ـه١٣٠١حواشي الشرواني ( - 

 محمد عبدالعزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، (د.ط)، (د.ت).: ضبط وتصحيح

هــ)، تحقيـق: د. محمـد ٦٨٤الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القـرافي المـالكي ( الذخيرة: - 

  .م١٩٩٤، عام ١ط ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي، حجّي

الإمـام جـلال الـدين لردّ على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كـل عصـر فـرض: ا - 

دار الكتــب العلميــة، ، تحقيــق: خليــل المــيس )،ـهــ٩١١عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر الســيوطي (

  ، (د.ت).١بيروت، ط
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ــبع المثــاني:  -  ــيم والس ــير القــرآن العظ ــاني في تفس ــي روح المع ــود الآلوس ــهاب الــدين محم ش

 .ـه١٤١٥، عام ١)، ضبطه: علي عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، طـه١٢٧٠(

الإمـام شـمس الـدين أبـو عبـداالله محمـد بـن أبـي بكـر الزرعـي  زاد المعاد في هدي خير العبـاد: - 

ــدالقادر  ،)ـهــ٧٥١الدمشــقي، المعــروف بــابن قــيّم الجوزيــة ( تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، عب

 .ـه١٤١٢، عام ٢٦ط ،بيروت ،الةالأرناؤوط، مؤسسة الرس

الشيخ محمـد ناصـر الـدين سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّء على الأمة:  - 

 .ـه١٤١٢، عام ١)، مكتبة المعارف، الرياض، طـه١٤٢٠الألباني (

)، تعليـق: عـزت الـدعاس، ـهـ٢٧٥الإمام أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني (سنن: ال - 

 .ـه١٣٨٨، عام ١ط ،السيد، دار الحديث، بيروتعادل 

)، تحقيـق: محمـد فـؤاد ـهـ٢٧٥القزوينـي ( هْ بو عبدااالله محمد بن يزيـد بـن ماجـالإمام أسنن: ال - 

 .ـه١٤١٤، عام ط ،عبدالباقي، دار الحديث، القاهرة

الفتاح هـ)، اعتنى بـه ورقّمـه: عبـد٣٠٣الإمام أبوعبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي ( السنن: - 

 هـ.١٤١٤رة، مصوّ  ٤ط ،ة، بيروتدّ أبوغُ 

ار محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي الحنبلي، المعروف بابن النجّـشرح الكوكب المنير:  - 

ــ٩٧٢( ، عــام ١ط ،اد، مكتبــة العبيكــان، الريــاضمّــحيلــي، ونزيــه حز)، تحقيــق: محمــد الـه

 .ـه١٤١٣

هــ)، تحقيـق: ٧١٦مان بن عبدالقوي الطوفي (نجم الدين أبوالربيع سلي شرح مختصر الروضة: - 

  .هـ١٤١٩، عام ٢ط ،مؤسسة الرسالة، بيروت، د. عبداالله التركي

الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - 

ـــة ( ـــيّم الجوزي ـــن ق ـــق، هــــ)٧٥١اب ـــان :تحقي ـــاض، عمـــر الحفي ـــة العبيكـــان، الري  ،١ط، مكتب

 .ـه١٤٢٠عام

الإمــام محمــد بــن محمــد الغزالــي  شــفاء الغليــل في بيــان الشَــبه والمخيــل ومســالك التعليــل: - 

  .هـ١٣٩٠، عام ١، طدهـ)، تحقيق: د. حمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغدا٥٠٥(
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هـ)، تحقيق: أحمد ٣٩٣إسماعيل بن حمّاد الجوهري ( الصّحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): - 

  .م١٩٩٠، عام ٤ط ،لغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروتعبدا

الإمام أبوحاتم محمد بن حبان البُستي ): ـه٧٣٩صحيح ابن حبان، بترتيب ابن بلبان الفارسي ( - 

 .ـه١٤١٤، عام ٢)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، طـه٣٥٤(

هــ)، دار المعرفـة، ٢٥٦إسـماعيل البخـاري ( : الإمـام أبوعبـداالله، محمـد بـنصحيح البخـاري  - 

 .هـ١٤٢٥، عام ١ط ،بيروت

)، أشـرف علـى ـهـ١٤٢٠الشيخ محمد ناصر الـدين الألبـاني (صحيح الجامع الصغير وزيادته:  - 

 . ـه١٤١٣، عام ٣طبعه: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

، عام ١ط ،بيروت المعرفة، دار ،)هـ٢٦١( النيسابوري اجالحجّ  بن مسلم الإمام: مسلم صحيح - 

 .هـ١٤٢٥

، عـام ١ط د. نور الدين بن مختار الخادمي، مكتبة العبيكان، الريـاض،علم المقاصد الشرعية:  - 

 .ـه١٤١١

ــاض، طعلــم مقاصــد الشــارع:  -  ــة، (د.ن)، الري ــن عبــدالرحمن الربيع ، عــام ١د. عبــدالعزيز ب

 .ـه١٤٢٣

هــ)، ٨٥٢الحـافظ أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري: - 

  .هـ١٤٠٧، عام ١ط ،إخراج: محب الدين الخطيب، دار الريان، القاهرة

كمــال الــدين محمــد بــن عبدالواحــد السّيواســي الحنفــي، المعــروف بــابن الهُمــام  فــتح القــدير: - 

ـــة، بيـــروت٨٦١( ـــدالرزاق غالـــب المهـــدي، دار الكتـــب العلمي ، عـــام ١ط ،هــــ)، تعليـــق: عب

  .هـ١٤١٥

، )د.ط( ،)، عالم الكتب، بيروتـه٦٨٤الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (الفروق:  - 

 (د.ت).

محمد حسين الجيزاني، دار ابن الجوزي، .ددراسة وتحقيق:  -قاعدة الأصل في العبادات المنع  - 

 .هـ١٤٣١، عام ١الدمام، ط
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)، دار الكتب ـه٨١٧ن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي (مجد الدين محمد بالقاموس المحيط:  - 

 .ـه١٤١٥، عام ١ط ،العلمية، بيروت

 الإمام أبو محمد عزّالدين عبدالعزيز بن عبدالسـلام السـلميقواعد الأحكام في مصالح الأنام:  - 

 .ـه١٤١٠) عام ط(د. ،مؤسسة الريان، بيروت ،)ـه٦٦٠( الشافعي

: د. محمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر، دمشق، في المذاهب الأربعةالقواعد الفقهية وتطبيقاتها  - 

 . هـ١٤٢٧، عام ١ط

السـعدي  الشيخ عبدالرحمن بن ناصرالقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة:  - 

 .ـه١٤٢٢، عام ٢)، تحقيق: د. خالد المشيقح، دار الوطن، الرياض، طـه١٣٧٦(

جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الإفريقـي المصـري، دار أبـو الفضـل لسان العـرب:  - 

 صادر، بيروت، (د.ط)، (د.ت).

)، تحقيـق: محمـد ـهـ٦٧٦الإمام أبوزكريا يحي بـن شـرف النـووي (المجموع شرح المهذّب:  - 

 بخيت المطيعي، دار الفكر، بيروت، (د.ط)، (د.ت).

وترتيـب: عبـدالرحمن بـن محمـد بـن جمع : )ـه٧٢٨( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 

 .ـه١٤١٦عام  ط ،قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة

 .ـه١٤٢٥، عام ٣د. أحمد الريسوني، دار الكلمة، القاهرة، طمحاضرات في مقاصد الشريعة:  - 

 وحي الحنبلـيالشـيخ محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز الفتـمختصر التحرير في أصـول الفقـه:  - 

 .ـه١٤٣٧، عام ١ط ،الكويت ،، تحقيق مبارك بن راشد الخثلان، دار الضياء)ـه٩٧٢(

محمد بن محمد المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النياّت والتنبيه على بعض البدع والعوائد:  - 

 )، دار التراث، القاهرة (د.ط)، (د.ت).ـه٧٣٧العبدري المالكي الشهي بابن الحاج (

 .ـه١٤٣١، ١د. أحمد الريسوني، دار الكلمة، القاهرة، طخل إلى مقاصد الشريعة: مد - 

)، تعليـق: محمـد ـهـ٦٨٦الحافظ قطب الـدين القسـطلاني (مراصد الصلاة في مقاصد الصلاة:  - 

 صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، (د.ط)، (د.ت).

محمد العروس عبدالقادر، مكتبة الرشد، د. المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين:  - 

  الرياض، (د.ط)، (د.ت).
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)، عـن المطبعـة الأميريـة ـهـ٥٠٥حجة الإسلام الإمام محمد بن محمـد الغزالـي (ى: المستصف - 

 .ـه١٤١٤، عام ٣ببولاق، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط

)، المكتـب الإسـلامي، بيـروت، ـهـ٢٤١ل الشـيباني (الإمام أحمـد بـن محمـد بـن حنبـالمسند:  - 

 (د.ط)، (د.ت).

، ١عبداالله بن الشيخ محفوظ بن بّيَّه، مؤسسة الإسلام اليوم، السعودية، ط مشاهد من المقاصد: - 

 .ـه١٤٣١عام 

)، تحقيق: محمود الأرنـؤوط، ـه٧٠٩محمد بن أبي الفتح البعلي (المطلع على ألفاظ المقنع:  - 

 .ـه١٤٢٣، عام ١ب، مكتبة السوادي، السعودية، طياسين الخطي

)، ـه٦٢٠الإمام الموفّق عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ( المغني في شرح مختصر الخرقي: - 

 .ـه١٤١٤، عام ١ضبطه: عبدالسلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

د سـعد اليـوبي، دار الهجـرة، د. محمـمقاصد الشـريعة الإسـلامية وعلاقتهـا بالأدلـة الشـرعية:  - 

 .ـه١٤١٨، عام ١السعودية، ط

، تحقيـق: محمـد )ـهـ١٣٩٣(: العلامـة محمـد الطّـاهر بـن عاشـور الإسـلامية الشريعة مقاصد  - 

 .ـه١٤٢٥، عام ١الحبيب ابن الخوجة، وزارة الشؤون الإسلامية، قطر، ط

زريــوا، مجلــة البحــوث د. جميــل بــن يوســف  مقاصــد الشــريعة الجزئيــة في كتــاب العبــادات: - 

 .٤٦-٩، ص ـه١٤٣٧الإسلامية، العدد السادس، شهر جمادى الأولى عام 

د. جميـل يوسـف زريـوا، دار مقاصد الشريعة عنـد العلامـة عبـدالرحمن بـن ناصـر السـعدي:  - 

 .ـه١٤٣٧، عام ١التوحيد للنشر، الرياض، ط

ــلاة:  -  ــد الص ــن عبمقاص ــدالعزيز ب ــدين عب ــد عزّال ــو محم ــام أب ــلميالإم ــلام الس ــافعي دالس  الش

 م. ١٩٩٥، عام ١تحقيق: عبدالرحيم قمحية، مطبعة اليمامة، حمص، ط ،)ـه٦٦٠(

، عـام ١: د.سليمان محمد النجـران، دارالتدمريـة، الريـاض، طمقاصد العبادات وأثرها الفقهي - 

 .ـه١٤٣٦

هارون، دار إحياء )، تحقيق: عبدالسلام ـه٣٩٥أبو الحسين بن فارس بن زكريا (مقاييس اللغة:  - 

 .ـه١٣٦٨، عام ١الكتب العربية، القاهرة، ط
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)، مـع ـهـ٧٩٠أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي (: الشريعة أصول في الموافقات - 

 .هـ١٤١٥، عام ١شرح الشيخ عبداالله درّاز، اعتنى به: إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، ط

الشـافعي  ن الإسـنوييجمـال الـدين عبـدالرحيم بـن الحسـ ل:نهاية السول شرح منهاج الوصـو - 

  ، (د.ت).)د.ط( ،عالم الكتب، بيروت )،ـه٧٧١(

* * * 
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 - Al-Masael Al-Moshtrka Bayn Osool Al-Fikh Wa Osool Al-Dean: Dr. Muhammad 
Al-Aroos Abdul Qadir, Al-Rushd Library, Riyadh, (D.T.), (D.T.). 

 - Al-Mogny Fi Sharh Mokhtaser Al-Kharki: Imam Al-Mowafaq Abdullah bin 
Ahmed bin Qudama Al-Maqdisi (620 AH), tuned by: Abdul Salam Shaheen, Dar 
Al-Kutub Al-Alami, Beirut, 1st edition, 1414 AH. 

 - Al-Mostasfa: Hajjah Al Islam, Imam Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali (505 
AH), on the authority of the Emiri Press in Bulaq, Arab Heritage Revival House, 
Arab History Foundation, Beirut, 3rd edition, 1414 AH. 

 - Al-Mowafqat Fi Osool Al-Shareah: Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi Al-
Shatby (790 AH), with the explanation of Sheikh Abdullah Draz, taken care of by: 
Ibrahim Ramadan, Dar Al-Maarefa, Beirut, 1st edition, 1415 AH. 

 - Al-Musnad: Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaibani (241 AH), 
Islamic Office, Beirut, (D.T.), (D.T.). 

 - Alomm: Imam Muhammad ibn Idris al-Shafii (204 AH), investigated by: d. 
Raised Fawzi Abdel-Muttalib, Dar Al-Wafa Mansoura, 1st edition, 1422 AH. 

 - Al-Qamoos Al-Moheat: Majd Al-Din Muhammad Ibn Yaqoub Al-Fayrouz Abadi 
Al-Shirazi (817 AH), Dar Al-Kutub Al-Alami, Beirut, 1st edition 1415 AH. 

 - Alqwaed Al-Fikhya Wa Tatbekatha Fi Al-Arbah: d. Muhammad Mustafa al-
Zuhaili, Dar al-Fikr, Damascus, 1st edition, 1427 AH. 

 - Alqwaed Wa Al-Osool Wa Al-Frook Wa Al-tqhsem Al-Nafeaa: Sheikh Abdul 
Rahman bin Nasser Al Saadi (1376 AH), investigated by: Dr. Khaled Al-
Mushaigeh, Dar Al-Watan, Riyadh, 2nd edition, 1422 AH. 

 - Al-Radd Ala Mnn Akhlada Ela Al-Ardd Wa Jahela Anna Al-Ejthad Fi Koll Asr 
Fardd: Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakr Al-Suyuti (911 AH), 
investigated by: Khalil Al-Mayes, Dar Al-Kutub Al-Alami, Beirut, 1st edition 
(D.T). 

 - Al-Sahah (The Crown of Language and the Arabic Sahih): Ismail bin Hammad 
Al-Gohari (393 AH), investigated by: Ahmed Abdul-Ghafour Attar, Dar Al-Alam 
for Millions, Beirut, 4th edition, 1990 AD. 

 - Al-Sunan: Imam Abu Abd Allah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini 
(275 AH), investigation: Muhammad Fuad Abdul-Baqi, Dar Al-Hadith, Cairo, I, 
in the year 1414 AH. 

 - Al-Sunan: Imam Abu Abdul Rahman Ahmed bin Shuaib Al-Nasa’i (303 AH), 
took care of it and numbered it: Abdel Fattah Abu Ghoda, Beirut, 4 pictured, 1414 
AH. 

 - Al-Sunan: Imam Abu Dawud Suleiman bin Al-Ashth Al-Sijestani (275 AH), 
Commentary: Izzat Al-Daas, Adel Al-Sayyid, Dar Al-Hadith, Beirut, 1st edition, 
1388 AH. 

 - Al-Tahrer Wa Altanwer: Mohamed El-Taher Ibn Ashour (1393AH), Tunisian 
Publishing House, Tunisia edition, 1984 AD. 

 - Al-Zakhera: Imam Shihab al-Din Ahmed bin Idris al-Qarafi al-Maliki (684 AH), 
investigated by: Mohamed Hajji, Dar Al-Gharb Al-Islami, Beirut, 1st edition, 
1994 AD. 
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 - Bada’a Al-Faida: Imam Shams Al-Din Muhammad Ibn Abi Bakr Al-Dimashqi, 
known as Ibn Qayyim Al-Jawzia (751 AH), investigated by: Ali Muhammad Al-
Omran, Dar Al-Alam Al-Faid, Riyadh, 1st edition, 1436 AH. 

 - Eelam Al Moqqen An Rbb Al Aalmeen: Imam Shams al-Din Muhammad ibn Abi 
Bakr al-Dimashqi, known as Ibn Qayyim al-Jawziyyah (751 AH), investigated by: 
Muhammad Muhi al-Din Abd al-Hamid, Dar al-Fikr, Beirut, 2nd edition, in 1397 
AH. 

 - Elm Al-Mqased Al-Shareyah: d. Nour Al-Din Bin Mukhtar Al-Khademi, Al-
Obaikan Bookstore, Riyadh, 1st edition, 1411 AH. 

 - Elm Mqased Al-Shareah: Dr.Abdulaziz bin Abdul-Rahman Al-Rabiah, (DN), 
Riyadh, 1st edition, 1423 AH. 

 - Ershad Al Fhool Ela Tahkik Elm Al Osol: Muhammad bin Ali bin Muhammad 
Al-Shawkani (1250 AH), investigated by: Muhammad Saeed Al-Badri, 
Foundation for Cultural Books - Beirut, 4th edition, 1414 AH. 

 - Erwaa Al Galil Fi Takhreeg Ahadeeth Manar Al Sabeel: Muhammad Nasir al-Din 
al-Albani (1420 AH), - Islamic Office - Beirut, 1st edition, year 1399 AH. 

 - Fateh al-Qadeer: Kamal al-Din Muhammad ibn Abd al-Wahid al-Sisi al-Hanafi, 
known as Ibn al-Hammam (861 AH), comment: Abd al-Razzaq Ghaleb al-Mahdi, 
Dar al-Kitab al-'Ilmiyya, Beirut, 1st edition, 1415 AH. 

 - Fath Al-Bari Be Sharh Sahih Al-Bukhari: Al-Hafiz Ahmed bin Ali bin Hajar Al-
Asqalani (852 AH), directed by: Moheb Al-Din Al-Khatib, Dar Al-Rayyan, Cairo, 
1st edition, 1407 AH. 

 - Gamaa Al-Gwamee: Taj al-Din Abd al-Wahhab bin Ali al-Subki (771 AH), by 
explaining the local and a footnote to al-Bennani, Mustafa al-Babi al-Halabi Press, 
Egypt, 2nd edition, 1356 AH. 

 - Hashita: Al-Qalioubi (1069 AH) and Amira (957 AH) on the explanation of Jalal 
Al-Din Al-Mahalli (864 AH) on the platform of the two students, publisher: 
Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Egypt, 3rd edition, 1375 AH. 

 - Hashya Al-Kharky: (1101 AH), on the authority of Sidi Khalil bin Ishaq Al-
Maliki (767 AH), his seizure and hadith hadiths: Zakaria Omeirat, Dar Al-Kutub 
Al-Alami, Beirut, (D.T), (D.T). 

 - Hawashi Al-Sherwani Wa Ibn al-Qasim Al-Abadi Ala Tohfah Al-Mohtage Be 
Sharha Al-Menhage: Adjusting and Correcting: Muhammad Abdulaziz Al-
Khalidi, Dar Al-Kutub Al-Alami, Beirut, (d. I), (d. D). 

 - Hojjah Allah Al-Balgh: Shah Wali Allah Ahmad bin Abd al-Rahim al-Dahlawi 
(1176 AH), investigated and reviewed by: Sayyid Sabiq, Dar Al-Jeel for 
Publishing and Printing, Beirut, 1st edition, 2005 AD. 

 - Jamee Al-Oloom Wa Al-Hhekam: Imam Abu Al-Faraj Abdul Rahman bin Ahmed 
bin Rajab al-Hanbali (795 AH), investigated by: Shoaib Al-Arnaout, Ibrahim 
Bajis, Al-Risala Foundation, Beirut, 2nd edition, 1413 AH. 

 - Lisan Al-Arab: Abu Al-Fadl Jamal Al-Din Muhammad Bin Makram Bin Manzoor 
Al-Afriki Al-Masri, Dar Sader, Beirut, (D.T.), (D.T.). 
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 - Madkhal Ela Mqased Al-Shareah: Dr. Ahmed Al-Resouni, Dar Al-Kalima, Cairo, 
1st edition 1431 AH. 

 - Magmoaa Fatawa Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah: Collecting and arranging: 
Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim, King Fahd Complex for the Printing 
of the Noble Qur’an, Al-Madinah Al-Munawwarah, I, in the year 1416 AH. 

 - Maqayeas Al-Lugah: Abu al-Hussein bin Faris bin Zakaria (395 AH), investigated 
by: Abd al-Salam Haroun, House of Arab Books Revival, Cairo, 1st edition in 
1368 AH. 

 - Mhadrat Fi Mqased Al-Shareah: Dr. Ahmed Al-Resouni, Dar Al-Kalima, Cairo, 
3rd edition, 1425 AH. 

 - Mokhtaser Al-Tahrer Fi Osool Al-Fikh: Sheikh Mohammed bin Ahmed bin Abdul 
Aziz Al-Futouhi Al-Hanbali, investigated by: Mubarak bin Rashid Al-Khathlan, 
Dar Al-Dhiya, Kuwait. I, in the year 1437 AH. 

 - Mqaed AL-Ebadat Wa Athroha Al Feqhi: d.Suleiman Muhammad Al-Najran, Dar 
Tadmuriya, Umm Al-Qura University, 1st edition, 1436 AH. 

 - Mqased Al-Salah: Imam Abu Muhammad Izz al-Din Abdulaziz bin Abdul Salam 
al-Salami al-Shafi’i (660 AH), investigated by: Abd al-Rahim Qamhiyyah, al-
Yamamah Press, Homs, 1st edition, 1995 AD. 

 - Mqased Al-Sharah Al-Eslamyah: Al-allamh Muhammad Al-Taher Bin Ashour, 
investigated by: Muhammad Al-Habib Ibn Al-Khoja, Ministry of Islamic Affairs, 
Qatar, 1st edition 1425 AH. 

 - Mqased Al-Shareah Al-Jozeyya Fi Ketab Al-Ebadat: Dr. Jamil Youssef Zeriwa, 
Journal of Islamic Research, No. 6, the first month of Jumada in 1437 AH, pp. 9-
46. 

 - Mqased Al-Shareah Enda Al-Allamah Abdulrahman Bin Naser Al-Seaadi: Dr. 
Jamil Youssef Zeriwa, Al-Tawhid Publishing House, Riyadh, 1st edition, 1437 
AH. 

 - Mqased Al-Shareah Wa Elaktha Be Al-Adella Al-Shareyya: Dr. Muhammad Saad 
Al-Youbi, Dar Al-Hijrah, Saudi Arabia, 1st edition, 1418 AH. 

 - Mrased Al-Salah Fi Mqased Al-Salah: Al-Hafiz Qutb Al-Din Al-Qastalani (686 
AH), Commentary: Muhammad Siddiq Al-Minshawi, Dar Al-Fadila, Cairo, 
(D.T.), (D.T). 

 - Mshahed Men Al-Mqased: Abdullah bin Al-Sheikh Mahfouz bin Baih, Al-Islam 
Al-Youm Foundation, Saudi Arabia, 1st edition 1431 AH. 

 - Nehayah Al-Suol Sharh Menhage Al-Wsool: Jamal Al-Din Abdel Rahim Bin Al-
Hassan Al-Asnawi Al-Safei (772 AH), Book World, Beirut (D.T.), (D.T.). 

 - Qaedah Al-Assl Fi Al-Ebadat Al-Manaa - Study and Verification: Dr. Muhammed 
Hussein Al-Jizani, Dar Ibn Al-Jawzi, Dammam, 1st edition, 1431 AH. 

 - Qwaed Al-Ahkam Fi Msaleh Alanaam: Imam Abu Muhammad Izz al-Din 
Abdulaziz bin Abd al-Salam al-Salami (660 AH), Al-Rayyan Foundation, Beirut, 
(D.T.), 1410 AH. 
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 - Rooh almaany Fi Tafseer Al-Quraan Al-Azeem Wa Sabaa Al-Mathany: Shihab al-
Din Mahmoud al-Alousi (1270 AH), tuned by: Ali Abdel-Bari Attia, Dar Al-
Kutub Al-Alami, Beirut, 1st edition, 1415 AH. 

 - Sahih Al-Bukhari: Imam Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (256 
AH), Dar Al-Maarefa, Beirut, 1st edition, 1425 AH. 

 - Sahih al-Jami` al-Saghir Wa Zeyadath: Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani 
(1421 AH), supervised by: Zuhair al-Shawish, the Islamic Office, Beirut, 3rd 
edition, 1413 AH. 

 - Sahih Ibn Hibban, arranged by Ibn Balban Al-Farsi (739 AH): Imam Abu Hamat 
Muhammad Ibn Hibban Al-Busti (354 AH), investigated by: Shoaib Al-Arnaout, 
Al-Risala Foundation, Beirut, 2nd edition, 1414 AH. 

 - Sahih Muslim: Imam Muslim bin Al-Hajjaj al-Nisaburi (261 AH), Dar Al-
Maarefa, Beirut, 1st edition, 1425 AH. 

 - Selselh Al-Ahadeth Al-Zaefa Wa Al-Mawdoaa Wa Aterha Al-Sayi Ala Al-
Ommah: Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani (1421 AH), Al-Maaref 
Library, Riyadh, 1st edition, 1412 AH. 

 - Sharh Al-Kawkab Al-Muner: Muhammad bin Ahmed bin Abdulaziz Al-Fetouhi 
Al-Hanbali, known as Ibn Al-Najjar (972 AH), investigated by: Muhammad Al-
Zuhaili, and Nazih Hammad, Al-Obeikan Library, Riyadh, 1st edition, 1413 AH. 

 - Sharh Mukhtsar Al-Rawdh: Najm al-Din Abu al-Rabi` Sulayman ibn Abd al-Qawi 
al-Tofi (716 AH), investigated by: Dr. Abdullah Al-Turki, Al-Resala Foundation, 
Beirut, 2nd edition, 1419 AH. 

 - Shefaa Al-Aalil Fi Masael Al-Gaddaa Wa Al-Qader Wa Al-Hekmah Wa Al-
Taalil: Imam Shams al-Din Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah 
(751 AH), investigated by: Omar al-Hafyan, Al-Obeikan Library, Riyadh, 1st 
edition, 1420 AH. 

 - Sheffa Al-Ghaleel, Fi Byan Al-Shabh Wa Al-Mukhyel Wa Masalek Al-Taalil: 
Imam Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali (505 AH), investigated by: d. 
Hamad Al-Kubaisi, Al-Irshad Press, Baghdad, 1st edition, 1390 AH. 

 - Taalil alahkame: Muhammad Mustafa Shalabi, Al-Azhar Press, Egypt, (Dr. I), in 
1947 AD. 

 - Tafser Al Bagawi(Maalm Altanzeel): Imam Abu Muhammad al-Hussein bin 
Masoud al-Baghawi (516 AH), investigated by: Khaled al-Mulla, Marwan Swar, 
Dar al-Maarefah, Beirut, 1st edition, 1424 AH. 

 - Tafser Al Quraan Alazem: Imam Abu al-Fedaa Ismail bin Omar bin Kathir al-
Dimashqi (774 AH), investigated by: Prof. Hikmat bin Bashir bin Yasin, Dar Ibn 
Al-Jawzi, 1st edition, 1436 AH. 

 - Tafser Al Qurtbi (Algamee Le Ahkam Alquraan: Imam Abu Abdullah 
Muhammad bin Ahmed Al-Ansari Al-Qurtubi, Dar Al-Kutub Al-Alami, Beirut, 
1st edition, 1408 AH. 

 - Tanqeeh Al-Altahqeeq Fi Ahadeth Al-Taaleeq: Shams al-Din Muhammad bin 
Ahmed al-Maqdisi, known as Ibn Abd al-Hadi (744 AH), investigated by: Sami Jad 
Allah, Abdulaziz al-Khubani, Dar al-Salaf al-Salaf, Riyadh, 1st edition, 1428 AH. 
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 - Tayser Al Karem Al Rahman Fi Tafser Kalam Al Manan (Tafser Alseedi): Sheikh 
Abd al-Rahman bin Nasser al-Saadi, investigated by: Abd al-Rahman al-Luhaq, 
Dar Ibn Hazm, Beirut, 1st edition, 1424 AH. 

 - Al-motlea ala abwab Al-moqnea: Muhammad ibn Abi Al-Fath Al-Baali (709 AH), 
investigation: Mahmoud Al-Arnaout, Yassin Al-Khatib, Al-Sawadi Library, Saudi 
Arabia, 1st edition, 1423 AH. 

 - Zad Al-Maad fi Kayr Alebad: Imam Shams al-Din Abu Abdullah Muhammad bin 
Abi Bakr al-Zara’i al-Dimashqi, known as Ibn Qayyim al-Jawziyyah, (751 AH). 
investigated by: Shoaib Al-Arna'oot, Abdul Qadir Al-Arnaout, Al-Resala 
Foundation Beirut, 26th edition, 1412 AH. 

* * * 
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